
نادانِيبعيدٍمنشيءٌ
Quelque chose de loin m'a appelé

روائيةسيرة

طايلأحمد
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يناديني(بعيدمن)شيءروايةفيالجذوروامتدادالحكاية

روايته،إنتاجفيالفكرةعلىطايلأحمدالروائييعتمد
حتىالتكوينبدءمنالممتدةالروحتلكمفادهاوالفكرة
فيالسياسيةالتغيراتمصرفيهشهدتالذيالراهنالوقت
مهمومولأنهالوطنية..النقاشاتفيالدينيالتحوّلعصر

ثيمةالثيمة..هذهتحاكيلهبالنسبةالروايةفإنبالجذور
قالجذر شخصياتخلق()فإنهولهذاالعظيمة..لمصرالخلّا
بالصراعيتحكّمالواقعوجعلالواقع،مناستلهّامتخيّلة
إماطةمنهيراد)مخبوءهدفالىللوصولالثيماتوتوحيد

..كانوإنعنهاللثام فيهاتكونأنلابدكهذهفالفكرةمتخيّلًا
صراعالتاريخ..عبرالممتدةمصرآثارحاضرة..الآثار

والعاداتمصرتواجههاالتيالتحدّياتكلّأمامالوجود
)طايل(أرادالتيالوطنيةالكبرىبهويتهامصروالتقاليد..

المحن.أمامتنثلملاواحدة،وحدةالىيحوّلهاأن
هيفتاةالرئيسيوالبطلمختلفةأعمارلهافالشخصيات

الامتدادعلىدالةإشارةوهيالشخصيات،بينالأصغر
وانتماءاتمواقفالأخرىللشخصياتمثلماوالجذور،
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صالحفيتصبّلكنهامختلفةنوايالهاوبالتاليمتنوعه،
)منعددًاتتّخذحكايةشكلعلىجعلهاالتيالفكرة

بوّابتهالتكونبذلكالمصريالسرديعرفكماالحدّوتات(
يهتمّصراعٍمثلثّالىالحكايةهذهتحوّلالتيالخاصّة

معيتعاطىسرديًامتنًاوينصعجهة،منالواقعمعبالتعاطي
المكانهوالمثلثّوهذاأخرى..جهةٍمنالروائيالمتخيّل

أنورغمبريطانيا..أمريكا-–مصربينمايتشعّبحيث
مواقععديدة..أماكنعلىايضاتوزّعالمصريالمكان

الشخصياتوجوديجمعهامالكنمدينة..ريف..آثارية..
علىتتوزّعالتيالسرديةالمعاركتخوضالتيالرئيسة
الدين..الجذر..النباهة..الآثارية..المواقعمنهافعّاليات

الذيالماضيبينوماالمقابر..وحتىالموقفالسياسة..
بينوماالأساس،الفكرةتضيءعلياثريّاالروائيجعله
العربيالربيعبعدمعيتحوّلأنلهأريدالذيالحاليالواقع

عنمنيبةًتكونأنأرادهاصراعٍلوحةخلالمنخريفالى
حبّصالحفييصبّلكنهالواقع..منالشخصيالموقف

فإنولهذامباشر.بشكلٍالمعالجةتلكجاءتوإنالبلد
الأفكاركلّمنهاتدخلالتيالبوّابةليكوناتخذهالذيالعنوان

يناديني(بعيدمنشيء)الحكاية..الفكرة/تحتويهاالتي
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كانتوإنبالجذر،ترتبطالتيالأهدافمنالكثيريحمل
فيوالقصديةالدلاليةأبعادهافيتتوضّحأغنيةشكلعلى
جعلهاحينالرواية،منجداالأخيرالجزءبلالرواية،نهاية
الزمنفيالمعاشالواقعالىترمزانلدلالتينقصديتينعلى

يتكرّرالعنوانجعلفهولها..الجذريالامتدادأيالراهن..
النهاية:فيمرّتين

والتعاطيالنغميالذوبانوهناأغنيةشكلعلىالأولى:
حقيبتهامنتخرجالكاسيت،إلىتسرعوالعاطفي.)الروحي
بعيدمنشيءتام،بإنصاتتسمعداخله،تضعهالشريط،
الغناء،معترددجمال(،وليلىومنير)شاديةبصوتناداني،

أطرافعلىوتدورتلفذراعيها،تفردتنهضوقد
بالأوبرا(بليريناكأنهاأصابعها،

الاعتباريةالدلالةفيالرقيميشبهماكتابةشكلعلىالثانية:
والإنجليزية،بالعربيةعليهامكتوبمنه،فاخربنوع)لوحة
ناداني(.بعيدمنشيء

فيالروائياعتمدلهذاالسرديالمتنعلىهيمنتالحكايةإن
سبل:ثلاثةعلىالتدوينيةلعبته
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خلالمنالشخصياتبينوالتناوبالتقطيعاستخدامالأول:
وعمليةالشخصياتوحركةمركزيةعناوينلهافصول
الأحفادمنوحركتهمالشخصياتأعماربينالجذريالرابط

الأجدادالى

والحاضرالماضيبينالزمنيالتناوباستخدامالثاني:
هنالكنهالمركزي،الحدثفيوأهميتهالمكاندورلتفعيل
المستوىمنالمستحصلالأخيرالناتجهوالمستقبلجعل

للروايةالقصدي

التيالأفكارلبثّمثلىكطريقةٍالحواراستخدامالثالث:
وهوالرواية،أحداثشكّلتالذيوالقصدبالهدفترتبط
التيتلكوخاصةواسعةمساحاتعلىيمتدالذيالحوار

التاريخيةأبعادهاالشخصياتإعطاءأجلمنشروحاتفيها
والثقافية.والاجتماعية

فيالتدوينيةاللعبةفانالسبلهذهأركانتثبيتأجلومن
غايات:ثلاثمعهاحملتالرواية

/الروائيداخلتتمحورالتيالعاطفيةالغايةالأولى:
لهذهالتامانحيازهلتبيّنلافتٍبشكلٍبرزتوقدالمؤلف..
للأفكارحتىأوتلكأوالمنطقةلهذهأوتلكأوالشخصية
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منالروايةخلتوإنالبعض،دونالبعضيحملهاالتي
اختيارفيالحكايةكونالصراع،تشدّالتيالسلبيةالعناصر

)أبويا(جلبابايكونأنيريدهكانخياطته،قبلالأولقماشها
أبنائها(كلداخلساكنةمصرإن)ذلكيذكرجعلهماوهو

وفيهاعظيمةالبلادإنتقولالتيالوطنيةالغايةالثاني:
فيها..يعيشلمنمفخرةًتعطيالتيالجذورمنالكثير
متأثرًاآنيااقتصادياواقعًافقطليستالعظيمةفمصر

مصرفيليسمنتشرة،حضارةهيبلالعالمية،بالتغيرات
ليشمل،البلدخارجالىالمكانرقعةوسّعلذاأجمع،العالمبل
الآثارإنبدليلمصر،منحضارةأقللكنهاكبرىدولًا

)العربيةالخارطةمركزيةتشكلهيمثلمالديهم،المصرية
العرب(حضنتاريخهاامتدادعلىمصر

الأسريالتماسكتعطيالتيالاجتماعيةالغايةالثالث:
أومسلمًاكانمنسواءالشعبفئاتبينوالعلاقاتي
الاجتماعيةالروحتشكلالتيفهيمدينيًا..أوريفيًامسيحيًا..

ومسيحي؟(مسلمبينيوماتفرّقلاالبلدهذهلماذا؟)للبلد..

وماالحكايةأساسعلىروايتهطايلأحمدالروائيصنعلقد
مصدرفيتكونأنأرادهاأحداثٍمنيرافقهاأنيمكن

المنطقةتحتجميعهالتكونالشخصيات،يحيطالذيالضوء
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ليفكّكالعناءكثيرالىيحتاجلاالذيللقارئ،المنظورة
المتنفيالإخباريالمستوىجعلماوهوالقصديات،

منالفكرةوتحويلالسردعمليةالذيالمهيمنهوالروائي
فييلجأجعلهمماالسردية،منطقتهاالىالمركزيةحكايتها
باستخدامالوصفلعبةممارسةالىالأحيانمنالكثير

الشخصياتحركةومراقبةللمكانالتصويريالمستوى
الىالتدوينيةاللعبةضمنيلجأحينالسينمائيالتفعيلبطريقة
ولهذاوالمكان.بالشخصيةمرتبطةٍحركٍةكلّومتابعةمراقبة

رئيسيتين:مهمّتينعبرالفصولبينمايتنقّلفهو

لكلّراصدةمتابعةفيالسينمائيالتقطيعاستخدامالأولى:
وهوالواحدالفصلداخلالواحدالمشهدفيوكبيرةصغيرة

أكثرالحركةلرصدطويلةالسرديةمشاهدهبعضيجعلما
التفعيلي.للحدثكمناوبةالشخصيةبهتقومالذيالفعلمن

الىإضمارهايريدبطريقةالزمنيالتنقّلاستخدامالثانية:
التيالعديدةالشخصياتبينالعلاقاتأسرارليكتشفالقارئ
الحكاية.بهاحفلت

وبتدخّلكبيرٍبشكلٍمهيمنةًالحكايةظلتّالفاعليةهذهومن
فيوخاصةالضمنيالراويحسابعلىالكاتبالروائي/
أووالجذورالعلاقاتتثويرمنهاسواء)العاطفية(،المواقع
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الشخصيات،عقدينفرّطألّاخلالهامنحاولالتيالسياسية
بحسب-سيّءهومالكلّرافضٍواحدٍمكانٍفيجمعهاحين

وجذورها.وتاريخهابحضارتهاالبلادالى–اعتقاده

سعيدلفتةعلي

عراقيوناقدأديب

..1..

الحكايةأول
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جَدِيدٌيُومٌ
جدًاوكثيراالأحلام،تحقيقفيالشكساورهاماجداكثيًرا

ذاتبهاالتقتالتيالعجوزالعرافةكلماتتستعيدكانتما
حينهاكانتلندن،متنزهاتبأحدوالديهابينتجلسوهىيوم

أمامماثلةالعجوزنظراتمازالتالعمر،منعشربالخامسة
تضغطيديها،بإمساكطويلاوقتاأخذتيومهابصرها،

صوبتالألم،آهاتبعضعنهاندتأنهاحتىبشدةعليهما
إلىتصوبالسهاممثلكانتنظراتهاوحدة،بعمقنظراتها
وجدتأنهاحتىتنتابها،حادةبقشعريرةشعرتدواخلها،
وبذاتبأطرافها،شديدةبرودةبهما،بتشعرنقيضين
بأنهاأحستكاملا،وجههاأشعلتملتهبةحادةحرارةالوقت
منبحالةكانتحواسهاكلمتناهٍ،غيربفضاءتسبح

مننظراتهابتصويبتكتفىوالعجوزالزمن،طالاللاوعي،
كلماهذاأمدطالكلماقدميها،أخمصحتىالرأسأعلى

لاإنهاحتىكاملة،ثيابهاعنهاتنزعالعجوزوكأنشعرت
سترتحاولكأنهاصدرهاعلىذراعيهاضمتإراديًا

كانتأنهارغمصوتهاوهسيسهمسعلىانتبهتعريها،
صرخاتمنفزعاوالديهاأنحتىتتكلم،وهىتصرخ

قالت:العجوز،
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تظلينسوفالجميلة،الصغيرةابنتيكثيراتحلمينسوف-
حلمكوبالنهايةستأوخمسمنتقتربلسنواتحلمبحالة
رحلةبدأتمنذربماأعواممنبرأسكويدوريراودكالذي

الحلمرحلةوتنتهييتحققسوفوالفضولوالتساؤلالوعي
مقصديتعرفينأنكوأثقوأخير،تتمنينهدائمبمستقر

إنسان.كليتمناهاسعادةتنالينسوفحلمك،وتعرفين

وكأنهاتنهضعجوزالجميع،أدهشبشكلبسرعة،نهضت
بهمأمسكتالدهشةللمقابل،انتظاربلاأسرعتبالعشرين،

المال،ببعضتمسكلهاملاحقةأسرعتولكنهاجميعا
وضعتبها،أمسكتلاحقتها،قيمته،كمتعرفلاللحقيقة
المرأةأصرت،ولكنهامرارًارفضتيديها،بينالمال

وهمست.بعمقنظراتهاصوبتمعصمهاأمسكت

خلفي،أتيتأنوجميلوالديكأمامعنهأحدثكلمماهناك-
تناديكسوفبعيدةببلادهوهنا،ليسهنا،ليسحلمك

حلمك،عنتتخلىلاوكثيرا،دوماالنداءتسمعينوسوف
الأشياءيقتلالتخوفمبرراتبسببالأحلامعنالتخلي
لاأمانهحلمكدعيابنتي،بخيركونىداخلنا،الجميلة
بينحلمكخبئيعنك،رغماأوبإرادتكيغادركأنتتركيه
بكلأكثرهموماللحاسدينيتعرضأويسرقلاحتىأضلعك
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حتىتابعتهابالهرولة،أسرعتتزدلمالحياتية،الزوايا
عينيها،أماممنتلاشت

حاولتكبير،لعمقبالأرضغاصتاقدقديمهاكأنأحست
الرأسوضعتالقرفصاء،جلستتفلح،لم،السيرمرارًا

فعلاهلبداخلهاوتساؤلالعجوزكلماتتستعيديديهابين
الذىالخفيوالنداءحلمهاطبيعةالعجوزالعرافةعرفت
منأحدأووالديهاتخبرلمسنوات؟منولياليهاأيامهايرافق

وبوصيةناظريهاأمامليلةكلويتجسدتراهبماصديقاتها
انتصباوالأمالأبمكوثها،طالأحدا،تخبرلنالعجوز
يرونه،لماتفسيرايجدان،لاالمشهدمنمندهشينقائمين،

أطلقتهلالسحر؟،منمسالوحيدةابنتهماأصابهل
ذهباعليها؟والشعوذةالسحرحِيَلِبعضالعجوزالمرأة

الوضع،هذامنمندهشينجلوسهامكانإلىمسرعين
أنهضاها،معًا،الأيديمداوجه،وبشاشةنفسثباتاصطنعا
بتمريرأخذابصدريهما،عليهامطبقينداخلهماوضعاها

ضحكاعليها،بالغبحنانوالربتشعرهاعلىالأيدي
الأب..خاطبهاعال،بصوت

الكلامفنيجيدمنخيروالعرافاتالعرافينالغالية،ابنتنا-
الأحلامبفلكتدوروجعلهاالبشريةالنفسعلىواللعب
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دواخلقراءةعلىعجيبةقدرةلهمبأنأعترفوالتمني،
لايقولون،لماأسيرًاتجعلهالتيالأحاديثونسجالإنسان

تريدين،كيفماأيامكوعيشيسمعتماإلىبالاتلقى
أغلبهلكلامأضغاثبفلكتدوريلاوأيامك،بشبابكاستمتعي

عمليمجالهوهذاأننسيتيهلالمال،لجلبكلاممجرد
عطلتناباقيونعيشيومنالنكملهيامشاهداتي،تحليلوأجيد
وسعادة.بحب

شاطراهاوالأمأنهرغمطاغوحبعطفنظرةإليهانظر
منهاأخذاوإنملامحهماعنجدابعيدةبملامحابنتههيهذا،

القوامعليها،الغالبةهيالشرقأهلملامحالسمات،بعض
يضفىالخمارببعضالمشوبةالبيضاءالبشرةالممشوق،

ممامدببأنفالفيروزيتان،الواسعتانالعينانجمالا،عليها
بالليلأشبهالسوادشديدالشعرالنبلاء،أنفعليهيطلقون
حتىالردفين،بعدحتىمسترسلناعمطويلالحالك،
بدولتهم،عليهالمتعارفالحياتيالنمطعلىتخرجبطباعها
مرحة،هذا،عكسهيبحساب،الحديثبه،المبالغالهدوء

ضحكاتهاوتمرد،بجنونالأجواءكلتعيشكبيرلحدشقية
مساحاتزيادةبعدعليهمكانماقيود،أيدونتعلو

لهادقيقةمتابعةمعالأيامخبيئةينتظراأنإلاالدهشة،
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الذىالمسارعنبهايخرججنوحلأيوالتصديللوقوف
حياتهم.عليهتسير

والمصادفةالكلماتهذهبهافعلتوإنبشيءتعقبلم
بهافعلتالأرستقراطي،المتنزهبهذاعرافةتجدأنالغريبة
أوحدوتساؤلبأذنيها،دوماتطنصارتوالكثير،الكثير
أرضعلىتحقيقهاممكنوهلالكلماتهذهتعنىبماذاملح،

بلدأيمستقرك،يكونبعيدببلدهوهنا،ليسحلمكالواقع،
؟.المرأةهذهتعنيه

لوالدهاجاءتأشهرستهمنيقرببماالحدثهذابعد
الأمريكيةالجامعاتإحدىمنآدامز(دعوةالدكتور)تشارلز

البشرية)النفستخصصهفيالمحاضراتبعضلإلقاء
غيرعلىمعهالأسرةسافرتوالمكان(،الزمانوتأثيرات
هذاعنابنتهوإبعادالأجواءلتغييرأرادهاهومؤكدالمعتاد،
مساحاتزادتدوما،يلاحظهوالذىلهاالملازمالتفكير

حتىهذاإظهارعدممحاولاتهارغمالعزلةوبعضشرودها
ويجيدابنتههيأبويها،منالتساؤلاتمداراتعنتبعد

منأكثرمروررغماليومهذاتتذكرهيجدا،جيداقراءتها
السيارةوركبانيويوركمطارمنخرجاحينماأعوام،خمسة

حتىلهمالمقلةالدعوة،جهاتمنبانتظارهماكانتالتي
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مكانإلىالنزولحالالبشركلبطبيعةوهىالإقامة،فندق
تتابعالسيارةنافذةعلىوجههاوضعتجديد،بمجتمعجديد

مضيئةإعلانيةلوحاتتعددنظرهالفتبها،يمرماوتتأمل
حسبمالمعرضمبهرةوبصورةجذابفنىبشكلمصنوعة

آمون(.عنخالملك)توتصغيرمصريلفرعونمعلنهو

أبدتبالفندقالطعاممائدةوعلىالراحةمنطويلقسطبعد
بحجزوالدهايبادرأنتريدوأنهاالمعرضلزيارةرغبتها
الأببالفندق،النزلاءخدمةخلالمنلهماالدخولتذاكر
حجزالفندقإدارةمنطالبافورهمنونهضترحيبهأبدى
قليلاتصفحهجدولاالموظفأخرجالمعرض،دخولتذاكر

وقال..

الموعدهلأيام،ثلاثةبعدالحجزإمكانيةبهيومأقرب-
الأمرلهاشرحللذهاب،ابنتهإلىالأبأشارلك؟،مناسب
معرضمؤكدإضافي،آخرليومالحجزطلبتولكنهاوافقت

الأبوافقهاتفاصيله،لمعرفةطويلوقتمنلابدهذامثل
بذراعه،كتفيهاأحاطأيام،ثلاثةبينهميفصليومينوحجز
لها..همس

نحن)لويزا(الحبيبة،لجميلتيطلباأرفضانأملكهل-
لها؟السعادةسبللتوفيراللهخلقناجميعا
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وهىالمائدةإلىعادتوجنتيه،تقبلومالتبقوةاحتضنته
سعيدوهووتقبله،الأبتعانقلحظةوكلالأرضعلىتقفز

،حجرتهماالىصعداالشهية،بمنتهىأكلتبسعادتها،للغاية
أثناءتغنىكانتللنوم،ماسةبحاجةهيدافئا،حماماأخذت

العالي،الصوتبهذاتغنىالتيالأولىالمرةولعلهاحمامها
Iغنت love you) live،)الفراش،فوقبنفسهاألقت

لبىحنونا،وكانللنوم،نداءعنبحثاعينيهاأغمضت
ونقوش،ورسوماتمعابدبينتسيرأنهاحلمراودهاطلبها،
الأناقة،شديدةأزياءقبل،منتعرفهالمأزياءترتدىوناس
تنادىوهىالعجوزالعرافةلهاوتراءتالتطريز،كثيرة
مردودا.لتأخذيدهاوتمدعليها

تتركيلااللانهائيعشقكهنا،وحياتكمستقركهنا-
فلاطويلا،ينتظرولالصاحبهيأتيالحلمحلمك،يدمطلقا
تنتظر.لاالأحلامينتظر،وتجعليهتبطئي

دوماتطنالتيالكلماتهذهأسيرةلحظاتهاكلصارت
حتىللنومتتلهفكانتونوما،يقظةونهارا،ليلابأذنيها،

إلىجلستأنمنذرفيقتهاصارتالتيالليليةالمشاهدترى
وأطفال،النورمنهالاتوسطنفسهاترىالعرافة،
يديها،تنادىالأيدي،تمدنورا،تشعجميلةوجوهأصحاب
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تتغنىتراقصهم،الدهشة،منالكثيربهاعوالمإلىبهاتأخذ
دائمامصاحباالشرودصارلغتها،عنمختلفةبلغةمعهم
التيشرودهانوباتمنيوقظهاكانماخطواتها،بكللها،

يرونهلماتفسيرايجداولاوالأمالأبدهشةمحلصارت
المعرض،لزيارةالدائمتشوقهاإلاابنتهم،وجهقسماتعلى
هيشيء،كلمنتوقظهابتلابيبها،تمسكاللهفةكانت

عقاربأنإليهاخيليهرول،وأنيمضىأنللوقتتتوسل
للتحرك،محاولةأيتبديولاتتحركلاتوقفت،الزمن
منالعائلةتوارثتهاالتيالعتيقةالحائطيةالساعةأماموقفت

منرحلةبأيأخذهاعلىالأبيصروالتيبعيدة،سنوات
تكلمتصدرها،علىيديهاعقدتإجازاته،أوعملهرحلات
بها،تجلسالتيالفندقشرفةمنبأمهاأتىعال،بصوت

مهرولةأتتحركة،منالمحيطةبالشوارعماكلتتأمل
وتتضرعتتوسلكانتالابنة،أصابعماتتساءلانوعيناها
للساعة.

البطء؟هذالماأرجوك،أسرعي-

وتمتمت.ذاهلةالأموقفت

بنا.يلطفاللهصغيرتي،؟بكماذا-
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تقبلهاأخذتبشده،ضمتهاأحضانها،بينأخذهاإلىاندفعت
همستجزعهما،وطأةمنتزيددموعهماتدافعتبشراهة،

والدتها.بأذنالابنة

له،يشدنيماهناكللمعرض،أتلهففقطأناأمي،-إطمنّي
أمي.تجزعيلالهذا،سبباأدرىلا

)لويزا(ثروتناأنتبالسعادة،لكدعائيإلالدى-ليس
الغالية.

إلىبهاسارتبيدها،الأمأمسكتوالقبلات،العناقعاودتا
تتمتمجبينها،علىيدهاتمررأخذتأجلستها،مقعد،أقرب

هامسة.ابنتهاجبينوقبلتثانيةمالتالإنجيل،تراتيلببعض

الرببرعايةدوما-كوني
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..2..

الزمننقش

كلأخرجتالمعرض،إلىالذهابليلةعينيهاغادرالنوم
ثمإحداهاتنتقىالفراش،علىبرصفهاقامتالثياب،

بعدلساعات،الأمربهاطالوتتراجع،لآخرتذهبتتراجع،
ارتدتهللحدث،مناسبأنهرأتسماوياثوبااختارتجهد

فرحتها،عنتنمبأغنيةتدندنالمرآة،أمامتتراقصوأخذت
بعضمنلهالابدالفراش،علىبنفسهاألقتالثوب،نزعت
سباتفيراحتبالتركيز،غايةفيتكونحتىالراحة
يدعلىصحتالنوم،عنيبعدهاتفكيرأيلهايكنلمعميق،
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وهمسوطمأنينة،دفئابهاتبثمحيطها،كلعلىتمرحنون
خافت.

انهضي،كثير،وقتمنلديناليسصغيرتي،انهضى-
إلىمباشرةالذهابثمللإفطارننتظركالدافئ،حمامكخذي

حبيبتي.هياالمعرض،

لاعباتمنماهرةلاعبةكأنهاالفراشمنقافزةاندفعت
ملابسهاتنضووهىالحمامنحوبالهرولةأخذتالجمباز،

الدهشةبآهاتمباليةغيرمتضاحكةبهاوتقذفقطعةقطعة
كباليريناتتراقصالحماممنخرجتوالديها،عنتندالتي
علىتقفسعتهما،علىذراعيهاتفتحبالية،عرضفي

ضحكاتهاتعلووجهها،علىشعرهاتبعثرأصابعها،أطراف
الأفواهوفغرالحدقاتبفتحاكتفياوالأمالأبهستيري،بشكل

تتناولالمائدة،إلىجلستطالوقتبعدالأكف،وضرب
بالهرولةأسرعتفمها،إلىبسرعةاللقيماتتقذف،الطعام

علىشعرهاعقصتالمختار،الثوبارتدتحجرتها،إلى
كانشيءكلصغيرة،بنفسجبزهرةزينتهطويل،ذيلشكل

يمينامتمايلةتتراقصوهىبالخروجأسرعتبهرولة،يتم
بهماسارتأنهضتهما،والديها،بيديأمسكتويسارا،
مغادرةمنالمسافةطولعلىعمريهما،تناسبلابسرعة
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فراشةمثلتتراقصوهىالمصعدحتىإقامتهمجناح
النزلاءبعضأنحتىعدة،مصابيحأضواءأمامتتراقص

إلىالبعضسارعبليتضاحكون،وهميشاهدونهاوقفوا
أخيرااللحظة،وليدةالارتجاليةالرقصاتبعضمعالتصفيق
بالمقعدجلست،لهمالمخصصةالسيارةتوجدحيثوصلوا
وتغنىوتدندنتتمايلثابت،وضععلىمستقرةغيرالخلفي،
أمامتوقفتحتىعشرالخمستتجاوزلمدقائقفرح،أغنيات

الدخول،أبوابلمراقبيالدخولبطاقاتأبرزواالمعرض،
مكانأقربأمامبالوقوفوأسرعتأبيهايدىتركت

الصندوقداخلللمعروضالمصاحبالبريقهذاماعرض،
لحممنحيكائنأنهيشعرهاالصندوقمحتوىالزجاجي؟،

بماإبهاراالهائمينمعجبيهيخاطبينطق،يكادالوجهودم،
الدقةبكلاختيرشيءكلوتناسقها،الألوانأجملمايرونه،

كلعرض،صندوقكلحولوتدورتلفأخذتوالعناية،
منتنتقلوالدهشة،الإعجابآهاتمنهاتندوأخرىفينة

طاغشعورتمشى،لاتطيركأنهابخفه،آخرمكانإلىمكان
اليه،يدهيمديحدثهايناديها،تراهماكلأنتشعر،اجتاحها

إلىتسرعنفسهاوجدتالعرافة،كلماتيكررهمساتسمع
ممشوققوامصاحبالبشرة،حنطيشابالمشرفين،أحد
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صاحبلامع،متموجمجعدوشعرالهامةمرفوعمنتصب،
فوتغرافيةصوربأخذالسماحتطلبإليهسارتدائمة،بسمه

.أخبرهامقلتيها،داخلوشغفهالهفتهالمحللمعروض،

آنسة.يامعذرةالتصوير،ممنوعللأسف-

للكنتها.أقربوبلكنةلغتهابذاتيحدثهاكان

يقتربنفسهوجدمحياها،فوقترتسمالوجعإماراتلمح
حدثها.كتفها،علىالحذرمنبنوعيدهوضعمنها،

دوماالتيالمطبوعاتبعضلكأدبرسوفتنزعجيلا-
لاالمجتمعية،الحيثيةوذاتالعامةالشخصياتلكبارنقدمها
بطاقتي،هيهاالأمر،دبرتقدأكونسوفبالغدتقلقي

الظهيرة.بعدبالرابعةتبدأالتيالمسائيةبالفترةبالغدتواجدي

بلانفسهاوجدتوجهها،البهجةكلاعتلتبالبطاقةأمسكت
هامسة.وجنتيه،علىوتقبلهتضمهإليه،تندفعوإرادةوعى

المحترم.سيديأشكرك-

تستكملأخذتبها،ماتقرأأندونبحقيبتهاالبطاقةوضعت
المعرضيتابعانحريتها،علىتركاهاوالأمالأبرحلتها،

شديدة،جلبةحدثتفجأةعليها،رقيبوأعينهمبهدوء
محاطايدخلرجلمتعددة،كاميراتوفلاشاتوهرولات
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مؤكد،الاجتماعيةالوجاهةمنكبيرةدرجةعلىكبيربجمع
شبيهوجهبتناسق،البنيةممتلئالرجلالمجتمع،زبدةمنأنه

نفسهاوجدتسميك،وبالطوكبيرةقبعةيرتدى،بالأوربيين
الأمنأفرادمنأحدلاأنالغريبالحشد،هذامنتقترب

يتوقفالرجل،مرافقيوبينبينهاحائلايقفلهالمصاحبين
يبدأالصندوق،صاحبإلىيشيرالعرض،صناديقأحدأمام

علمتماحسبحياته،أعوامطوالصاحبتهبعبارةحديثه
بعد.فيما

إنتاريخ،بهشيءكلبلدبلد،أييشبهلالبلدابنأنا-
حكاياتوجوههمعلىترىالناسبينبالشوارعسرت

آثارأرباعثلاثةتتجاوزكبيرةنسبةبهاالتيمصروتاريخ،
كلالقديمة،العوالممنعدهطبقاتتعلوحالياهيالعالم،
سياسية،فيها،مابكلالحياةمنتاريخاتحملطبقة

كانتكيفإلىتشيردراستهاالحياة،مناحيوكل،اجتماعية
كانتكيفبشعبه،الحاكمعلاقةكانتكيفالحياة،تسير

الزراعةكانتكيفالطب،كانكيفالخارجية،علاقتهم
وقفناكثيرةأمورالحياتية،طقوسهمهيماالمعيشة،وسبل
العالمبلدانجبتلقدبكثير،أكثرالمعلومغيرولكنعليها

لملبلديمنحازالستأناوهناولكنىبحفرياتهموشاركت
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علىالآثارإلىتنظروالاالزوايا،كلمنآثارنامثلأجد
تحملأرواحهيسادةيالافقط،وجدارياتمنحوتاتأنها

عاشتها،التيالزمنيةالحقبعنوالأحداثالحكايامنالكثير
زمنيةمساحاتيحتاجالأمرصدقونيزمنية،نقوشهي

هذاكلعنللكتابةأعكفسوفأنىأعدكمللحديث،كبيرة
لهمونشرحالزوارإلىنتحدثدعوناوالآنالعاجل،بالقريب

بعيدة،وأماكنشتيبلدانمنجاؤواحقهمهذاالشيء،بعض
الأمور.توضيحمنحقهمنوفيهموأن

بالروادمحاطاسارمجلجلة،ضحكةبعدهاأطلق
يتحدثالعرضصناديقأحدأماميتوقفوالإعلاميين،

متعدةبلغاتيحكىمشوق،بأسلوبويحكيعنهبسلاسة
وتعبيراتهم،للروادمتابعةتتجولانعيناهأبنائها،منوكأنه
معروضأماموقفتكلماالعمر،بريعانصبيةنظرهلفت

ترقص،وتكادربى،ياواوا،روعة،تمتمات،عنهاتصدر
الأبأنهميؤكدمابهاطفولييحيطبمرحتتنقلوهىتابعها
العيون،منتقفزتكادوالسعادةلدهشتهايصفقاناللذانوالأم
بهاقسماتها،يتأملأمامهاوقفباتجاهها،تسيرانقدميهوجد

والشرق،أوربيتهابينتجمعفرعونية،لملكاتتنتمىملامح
اقترببالعالم،جولاتهبكلهذايجدالأولىللمرةاللهسبحان
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كتفيها،علىبعفويةيدهوضعبمحاذاتها،أصبح،اكثر
تنتابها،برعشةأحستانتفضتمرات،عليهاربتاحتواها
كلمنهاأخذالذهولهذا،علىجرؤمنلترىعينيهارفعت
الجميع،اهتمامعلىالمستحوذالرجلإنهرباهيامأخذ،
يدهارفعتتنتظره،كانتأوتعرفهكأنهاأحستهدأت

بالسؤال.بادرهاكتفها،علىالمنبسطةيدهعلىوربتت

الجميلةصغيرتيأسمكما-

مرتعش.خافتبصوتوهمستأهدابهاارتفعت

سيدي.)لويزا(-
والمغرب،المشرقبينيجمعرائعلجمالرائعاسم-

الإسبانية،الأسماءإلىأقرباسم

مملوءةإليهعينيهارفعتالمغزى،تفهمولمللتعبيردهشت
للإيضاحانتظاراتساؤلا

أخبرينيفقطما،حدإلىفرعونيةملامحلكبالفعل-
ترينه.بمايبهركالذيماصغيرتي،

ومنحوتاتحجارةليستهيسيدي،شيءكل-
التناسق،شديدةالوهج،شديدةألوانأوبدقة،مصنوعة

كأنتنادينيأنهاالحكي،تريدأنهاإليهاالنظرحينألمح
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أيأحددانصعبللغاية،مبهورةسابق،تعارفبيننا
بلدكمهلسيديحقاشيء،بكلمبهورةمبهر،جزء

منكم.سمعتكماشتىعصورعلىرابضة

خبرتيخلالمنواثقمحيط،فيقطرةاكتشافهتمما-أكيد
ألمحوأسرارا،آثارايحتويببلديشبركلأنالطويلة
الشيءبعضأحاولسوفوفضول،دهشةبريقبعيونك

بك.ماأغوارلسبر

همسمنه،اقتربالذيمرافقيهأحدإلىمشيراللخلفالتفت
له

لهذهالشخصياتلكبارالمعدةالمجلداتبعضأحضر-
وعليناشغفا،يهتزكيانهالأنتستحقهافهيالحسناءالصغيرة

والدهشة.الشغفبدائرةدومانضعهاأن

هامسة.وجنتيهعلىوقبلتهبعنقهمتعلقةإليهاندفعتإرادةبلا

ثمبعد،باسمكأتشرفلمعفواسيدي،بكرمكغمرتنيلقد-
للغداءندعوكأنإليهما-وأشارتوأمي-وأبيليتسمحهل

وافقت.إنوشرفالطفامعنا،

الدعوة.علىوالديهاأمن

ابنتييشرفني-
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لها،منحهاله،تعريفبطاقةمخرجاسترتهجيبإلىيدهمد
قرأتبها،أمسكت

مكتوبةمصري،آثار،عالمالحباك()زاهرالبروفسير.-
عدة.بلغات

يدهاتناولكتفيهاعلىربتله،تحيةواحنتهارأسهارفعت
عليها.حانيةقبلةطبع

الأجدادكثيرا،عنهمالبعديمكننيلامعهم،عمريوعشت-
مهمةالتاريخزيارةوالمستقبل،والحاضرالماضيبينجسر

لأننلتقيسوفمؤكدوالمعرفة،الدروسمنالكثيرلاستهام
ولدىلاحقا،سرهانعرفسوفنداءاتالصغيرةهذهبعيون

سادةياابنتكممكنونها،نعرفلاأيضانداءاتلديهاأنيقين
كلوتأمليصغيرتيتمتعيبخير،أترككمتاريخ،سليلة
لقاء.إلىالزيارة،منأكثريبدقة،شيء

شرفنتمنىالغداء،لتناولغداننتظركزاهر،سير-
هذا.

لقاء.إلىالوقت،منفسحةهناككانتإنأعدك-

إلىالنظروتمعنتتأملالمعرض،أروقةبينتتنقلأخذت
اليوم،هذايكفىللعودة،يستحثاهاوالأمالأبشيء،كل
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الحريةمطلقلهابأنوعداآخذةمضض،علىلهماستجابت
إلىاندفعتترقص،وكأنهاتقفزبينهماسارتبالحضور،

بأغنيةتدندنقطراتها،تداعبالدافئة،المياهفتحتحمامها،
الدهشةوالأم،الأبأسماعإلىتناهىعالبصوتمرحة

سعادةمعسعادتهمأفئدتهم،ملأتغامرةلسعادةالمصاحبة
لثماانسالَتْقدميها،أصابععلىتقفزخرجتالصغيرة،

شعورلديهاالطعام،بطلبالإسراعطلبتلأبويها،وعناقا
الفراولة،حباتبعضتناولتبشهية،أكلتبالجوع،جارف
إلىتذهبأنمنهمطلبتمتضاحكة،فمهاإلىبهاقذفت

نامتسريرها،علىأوكروباتيبشكلبنفسهاألقتفراشها،
الوجنتين،متوردةمبتهجةصحتقبل،منتعهدهلمبعمق
الذهابتعاودانأمرانوَتْسريعا،دافئاحماماأخذت

هرولة،بحالةكأنهاسريعةلقيماتتناولتلوحدها،للمعرض
منتطلالتساؤلاتالوجوه،تعلوالدهشةمرات،قبلتهما

ببطاقةستدخلللمعرضبالطريقأنهاأخبرتهمالعيون،
منلترىأسرعتالباب،طرقسمعتزاهر،دكتور

صندوقايحملآخروبجوارهبالفندقالعاملينأحدالطارق،
خاطبها،رائع،بشكلمغلف

تحياتهويبلغكزاهردكتورعندمنهذا-
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كبيرلحدثقيلاكانفاها،فاغرةحملتهالصندوق،إليهامد
عنها،بحملهالمندوبأسرعبه،تقعأنكادتأنهاحتى

الطعام،لمائدةمجاورةمنضدةعلىلوضعهلهأشارت
للمعرض،معهلتذهبلحظاتينتظرهاأنوطالبتهشكرته
لفضالفضولآخر،لوقتالذهابلترجئإليهعادتولكنها

تحتهذايحدثلهذا،دفعهاماهوالصندوقمحتويات
تخرجالصندوق،تفتحأخذتوالديها،دهشةالحصار
الحفريات،علممصقولة،طباعة،فاخرةمجلداتمحتوياته

الحياة،طقوسالفرعوني،التصويرالأزياءالمصريات،علم
فيالعالم،هذازواياكليغطىالذىوالكثيرالفنالدين،
وبجوارهأزرق.رائعنقشبهاقلادةوجدتالصندوقنهاية
حظ.تميمةتكونربمالجميلتيإهداءعليها،مكتوببطاقة

بهاكأنتشعركببريقهاالدقيقة،بنقوشهاالتميمةأذهلتها
لوضعهامساعدتهاالأممنطلبتبها،جزءكلمنإضاءات

وتدورتلفالتميمة،تتأملالمرآةإلىأسرعتعنقها،حول
لمإحساسفرحا،تصيحلحظةكلالزوايا،كلمنلتراها
طنتسكنتها،أخرىروحاأنتفسيرا،لهتجدولمتعهده

باسترخاءراغبةحجرتهاإلىهرولتآذانهاالعرافةكلمات
صدرها.إلىشعورهاوضم
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..3..

الحِكاياتِبَيْنَالعَيْشُ
دائمكانحولهمايعيولايدركلاوهوحتىصغرهمنذ

وهنّالقرية،نساءتتوسطوهىأمهحجرعلىالجلوس
أنالممكنمنبعضها،منالشبهقريبةبألوانملابسيرتدين

علىالمعصوبالرأسوغطاءموحد،زيأنهانقول
لهم،سنهتمقانونهذاوكأنأيضا،موحدبشكلالرؤوس

والجسدالقرية،أهلبينوالفريدالفارعالطولذاتالأم
بخمريةمفرطة،سمنةأوانبعاجاتلابتناسق،الممتلئ
المعلقوالقرطالدوام،علىوالباسمالضحوكوالفمبشرتها
بالترترالممتلئالرأسوغطاءجمالا،لهايضيفبأنفها

للعودةالشمستميلحينماتجلسثيابها،كاملعلىيتراقص
جانباتأخذمنهماكل،عشرةنمرةمنلمبتانمعقلها،إلى
مرتفعحديثبينهميسودكبير،بشكلللإضاءةالفرصةيتيح
الهمسمعكثيراوهمساتجلجل،بضحكاتومصاحباحينا

أكمامهن،فيالضحكاتوكتم)سرّها(سريفهملمواللمز
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أوللقتليستأجرالذىالرجل،القمصانأبىعنيحكين
وأنهالمبرحالضربطريقعنآخرمنأحدبحقللأخذ
الرجلبخاتىعنيحكيندقّة،مرصودهدفأييصيبكان
أوجاموسةلانتشالالترعةينزلأولساعاتساقيةيجرالذى
يندهشكانكثيرةحكاياالخروج،تستطيعولاوقعتبقرة
غالبيةأنتأكدويدركيعيبدأعندمانومه،أثناءويتخيلهالها

منهن،واختراعاتتخيلاتمجردوأنهاواقعيةغيرالحكايا
وهيكلهبالسنطاعنارجلاوجدهالقمصانأبيعنبحث

وجدهبخاتىعنوبحثعنه،قيلبمايوحىلاالجسدي
أنالمتصورغيرومنالزمن،أمراضكلتحتلهرجلا
المضفرالحكينعشقكبشرأنناأدركحكوا،كمايكون
الواقع،بهاراتهوالخياللأنربماخصب،واسعبخيال
وجناتأوسيقانتداعبالأيديبعضرأىماوكثيرا

منالكثيرالصغيرةالعمريةبالمرحلةيفهملمالبعض،
بالحديثيعرجنحينماأنهنأيقنالذىالشيءأحاديثهن،

سمعومعرفتها،سماعهالهيحقلاأمورايتناولأنهعنه،
الإخوةمنعددبعدولدأنهحكواالمرات،مئاتالحكاية

الشهرعمربلغوهمقبلالعالمينربإلىيذهبونوالأخوات
تحديدالماذاحينها،سادالذىوالتساؤلالعمر،منالسادس
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محاطةفرحةوسطهوولدالمهمالواحد؟،التوقيتهذا
منوكلوالجيرانالأهلمنبالدعواتومصاحبةبالخوف،
الحياةإلىيعبروأنالتوقيتهذايتخطىبأنيعرفونهم
فريدكانأنهالتفسير،فريدأسموهلها،ملازماويستمر

أنهويحكينيحكونالأطفال،كلمثليبكلممولده،لحظة
أضافانتظاره،طالالذىالابنكانضحوكا،للحياةخرج
يومية،كانتالجلساتهذهله،أختينوجودرغمبهجةللبيت
كنوإنالشتويةأيامسريعاوتنتهىالصيف،أيامتطول
حجرةتضمهنأنوالمطر،البردمنللهروبحلاوجدن

إضافةالمسام،كلفيالدفءتشعالتيالحرارةذاتالخبيز،
بعمله.الأبغيابأيامتستمرالعادةهذهالحكايات،دفءإلى

الآثار،عنللبحثبالحفرتقومالتيالبعثاتمعيعملالأب
أماكنإلىدليلاأحياناخفيرا،أحياناحفارا،يكونأحيانا
أييثيرلامرنا،هادئاأباكانأثرية،كنوزبهاوجوديتوقع

عودتهمنذتقامالتيالجلساتخلالمنهذاعرفمشاكل،
علىالحضوربهيحيطبالمنتصفيجلسدوماأوبته،حين
بالشايالأملدخولالفرصةتتيحصغيرةفتحةبهادائرةشكل

فوقراقصةتتأججالتيالناروجمراتأخرى،وأصناف
يحكىالجلسة،يظللالدخانالكل،بينتمررالتيالأرجيلة
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منالعديداكتشافوعنالبعثاتعنغيابة،أسبوععنلهم
كماالخواجاتتمضى،كيفولياليهمأيامهموعنالآثار،

يشعلونتجدهمبطريقتهم،ولكنأيضاحظأولاديسميهمكان
مشروباتيتعاطوندفئها،ينالونحولهايلتفونالنيران،
يتناولونكأنهميشربونهاأنهمالغريبمنكر،أنهاأعرف
تأخذهمأحياناوالنيران،الشراببتأثيروجنتاهمتتوردالماء،

رجالاأيديهموتتماسكينهضونتجدهمسلطنة،لحظات
وحلقاتالزارلطقوسأقربرقصاتيرقصونونساء،
يأخذعندماوبالصياح،بالغناءأصواتهمتعلوعندنا،الذكر
لاعميقبسباتيذهبونالرمال،علىيرتمونالتعب،منهم

وهمالوقتيطولأموات،أنهمإلينايخيلأحيانابهم،حراك
مدمنوهمالشواءيطلبونينهضون،تجدهمأنالغريبنيام،
منضبطين،العمليعشقونالصغيرة،والماعزالجديانشواء
مكانإلىيتسللمنالبعضهناكالجميع،ليسمؤكد

سؤالهيتمعندماالطويل،الوقتبعضيختفىالحفريات،
إحدىيمرركانأنهوالحقيقةحاجته،يقضىكانأنهيجيب
لابالظلام،متسربلايجيءالذىالبعضإلىالآثارقطع

اكتشافهيتممابالخيالات،أشبهظلالهمنلمحربمانلمحهم،
تطولتنتهى،لاوالسطوالقرصنةعملياتمحيط،فيقطرة
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الأذانأصواتوارتفاعالصباحتباشيرتتسللحتىجلساتهم
للصلاة،الطريقآخذينينهضونالبلدة،مساجدكلمن

وفهمبينهاعاشالحكايات،يسمعبعيدبركنيربضالصغير
عندمامنها،البعضعليهوغمضالحياة،أمورمنالكثير

الرفضالأب،مصاحبةعلىأصرالعمرمنالتاسعةبلغ
قولاقالالذىالأبجادلكثيرا،بكىالفعل،ردكانالبات

واحدا.

المدارس،إجازاتهيمعيتأتىلكيالوحيدةفرصتك-
مثلماتعشلامشرق،غدالكيكونمتميزا،ناجحاأريدك
عشت.

أخذطول،صاحبصارأنهرغمحجرهعلىيومهاأجلسه
طوالتفوقلأبيهبوعدهأوفىأقنعه،حتىبعقلانيةيحدثه

كانوامدرسيهأنحتىالمنضبط،سلوكهجانبإلىدراسته
بالقول.تلاميذهمإلىحديثهميوجهوندوما

قريبينتكونواأنحاولواوخلقه،وتفوقهوحيدإلىانظروا-
بالتميز.ارتباطلكمويكونتستمتعواانأردتمإنمنه

يحكىبالعملوهوحتىبجلساتهبهمتفاخراكانالأب
الموقعشئونعلىللقائمينيحكىالفرصةأتيحتوإنللعمال
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يجلسهعمله،إلىيومبعديومايأخذهبدأوأجانب.مصريين
يجولهادئايجلسالصغيركانظليل،مكانمنبالقرب
بكلتدوربعدسهأشبهضوءدائرةإلىتتحولاناللتينبعينيه

العمالغناءالعمل،خطواتكلويشاهديتأملالزوايا،
علىالعثورحينالسماءعنانإلىتنطلقالتيوالصيحات

الجميعانصهارحالوغنائهمرقصاتهميشاهدأثرية،خبيئة
يرونحينالإحباطلحظاتيرىبالإنجاز،الفرحبوتقةفي
أنفسهميرمونالمنشود،هدفهمبهليسبمكانكانالحفرأن

عنهمتصدروجوههميخفونعشوائي،بشكلالرمالعلى
يعبركلبهم،الخاصةالسمرلياليشاهدالفشل،وأناتآهات

مفرداتلتعلمفرصةأعطاههذاتكراروسجيته،بطبيعته
أكثريعلمهمنعنبجديةبحثاللغاتأحباللغات،بعض

أيتعلمبالأمر،تماماانغمسالمدرسة،إطارخارجلغةمن
ومنهجهمأهلهاثقافاتومعرفةالأفقلسعهزيادةلغة

التعلم،منالمزيدإلىبهوتهرعتتسعالخطواتالحياتي،
مطلقايبتعدأويتخللمأكبرعمريةلمراحلوصولهورغم

بالالتحاقسارعالحلم،معهوكبركبرالحكايات،مدارعن
لكلياتفرصةمنأكثرلهأتاحالذىتفوقهرغمالآثاربكلية

عنه،ينفصلانيجبلاالعالم،لهذاابننفسهيرىهوالقمة،
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مارسهوكبيرا،نبوغايحققوهوتهرولالدراسةسنوات
لديةالنظريةالمعلوماتكانتالصغر،منذالأثريالعمل
علىالأولكانونبوغه،تفوقهمنسهلممابالواقععملية
معيدايكونأنعليهعرضالدراسة،سنواتطوالدفعته

لدىالأبلهتوسطبشدة،رفضأكبر،بمناصبويتدرج
معبالوزارةللعملالأثريةللمواقعبزياراتيقومونمسئولين

التفتيشبقسميلتحقأنطلبالعلم،مشواراستكمالتعهده
كانالأثرية،بالمواقعللتجولالفرصةلهتتاححتىبالوزارة

عديدةمراتاختيربمشاهداته،ولعايزداديمريومكل
رؤسائهمنالثناءينالدوماللآثار،دوليةمعارضلمصاحبة

كانومكانوزمانمكانيتحددعندمامعه،يتعاملمنوكل
يسمونهكانواكماأوالهميلى،جلالفريدهو،الأولالاسم
بكلالمعروضاتعنالحكيإعتادهوالحكايات،رجل

أساسياسبباكانتحكاياهوولع،وعشقبحباستفاضة،
وصديقاتأصدقاءمنسمعوهلماعنهالمعارضروادلبحث
واليومالماضيبينمتينجسربالأدقأوربطالحكايالهم،

والغد.

35



..4..

الشَّغَفحَدِيْثُ
إليهالأبأسرعالهاتف،رنينأتاهمالظهيرةبعدالرابعةعند
انتظارابالبهوالحباكزاهرالدكتوربوجودينبئهمنوجد
أخبرهميحضرون،سوفدقائقخلالبأنهمأجابهلهم،

شابايجاورهجالساالدكتوربالنزول،أسرعوابالمهاتفة،
يتنبهالمأنهماحتىتمامامنهمكانالحديث،أطرافيتجاذبان
بهم.يرحب)تشارلز(دكتورصوتعلىأفاقالقدومهم،

لويزا،ابنتناوطلبطلبنالتلبيةشكرادكتور،بكمأهلا-
تفضلا

إلىالتفتيدها،قبلزاهرالدكتورللمصافحة،يدهاالأممدت
قسماتها.إلىيرنواوهوهمسكتفيها،علىيدهوضعلويزا،

36



جاذبيةمثلجاذبيةبهاهينجيء،)لويزا(أجلمن-
الأبأسرتي،كونهاعلىمعهاأتعاملالتيالآثار
الحبيبة،والصديقة،الصديقوالأخت،والأخ،والأم،

بصريوقوعلحظةمنأشعرشيء،كلالزوجة،
لافكيفالفرعونية،الأسرملوكسليلةأنهاعليها،
أعرفكمأننسيتآسفأهادعوتها،ملبياأهرول
منذالهميلي(،جلال)فريدالنابه،وابنيالنجيببتلميذي
عنالدائموبحثهودقتهجديتهعنهوعرفتبهالتقيت

ببداياتي.يذكرنيهولي،دائماملازماصارالمعلومة،

الباسمالودودالشابنفسإنهدهشت،رأسهارفعتحينما
لمحوبمطبوعات،وعدهاالذيبكياسة،معهاتعاملالذي

لها.مخاطباأسرعسلامتها،علىالدهشة

الدكتوربعالمبالكاململتصقفعليااناتندهشي،لا-
فكانترين،بماشغفابعينيكولمحتالمصريات،وعالم
للمعرفة،حاجتكومنشغفكمنأزيدأنعلىواجبا
ونشراتمطبوعاتمنأرسلناهبمالكوعدناولبينا
تساؤلاتك،منالكثيرعلىوتجيبكتطلعكسوف

المعهودةوبفراستهله،بدعوتكالدكتورأخبرنيوعندما
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رغبتيبعيونيلمحالنفسقراءةعلىوقدرته
دعوة.بلاجئتإنأعتذربمصاحبته،

تشارلز.الدكتورقاطعه

والدكتورأنتوالسعه،الرحبعلىهذا،تقللا-
الشرف.ولنامنامكرمين

سبقالذيالطعاممائدةإلىبالسيرإليهممشيراالطريقأفسح
المنتشرةالصالوناتبأحدجلسواإعدادها،المطعممنوطلب

منجووسطالطعاميتناولونقصي،بركنالفندق،ببهو
زاهيدكتورالحديثبدأالود.

بيننابأنأشعرتناالتيالحفاوةهذهعلىنشكركمبداية-
أخرىلقاءاتتجمعناسوفمؤكدسابق،تعارف
الآثارحولأيضاوأنتمابنتناشغفلنشبعثممتعددة،
أنلكمأقولبدايةالغرابة،شديدالمطلسموعالمها
ترونهومامملوءة،أثريةكنوزابهامساحةكلمصرنا

المكتشف،منجداجداصغيرجزءمجردبالمعرض
يغنىلاشاهدتمونهماكبير،تاريخعنينمجزءكل
الحدث،منقريباتجعلكالواقعية،واقعيةرؤيةعن

شيءالتعبير،فنالنحت،فنوالكتابات،بالنقوشتتمعن
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لحظاته،بكلالتاريخيعيششعبأننايذكرأنبدلا
تركوهوماالأجداد،رائحةمنهانتنسمالحكاياتنعشق

أقولدوماوعظاتها،الحياةومنالعلممنميراثمنلنا
الأمهاتحليبمعرضعشعبإننااللقاءات:بكل

إلىيقودنامهممسارهوالتاريخوالتاريخ،الحكايات
شديدةأرضعلىنقفأنلناتتيحشديدةبصيرة

مرتمهمايهتزلاقوىأساسهووالقوة،الصلابة
حقباتمدارعلىآثارناتعرضتوللأسفالأعوام،

مادول،ومنأفرادمنوسرقة،نهبإلىكبيرةزمنية
علىحاليانعكفلنا،آثاربهويوجدإلابالعالممكانفي

للبعضتوصلناوأسرارحكايةقطعةلكلاستردادها،
أنثقةعلىأننالنعترفمطلبنا،مازالالآخروالبعض

بقصورمازالالمصريةالآثارمنالملايينهناك
الكثيرولدىوالمكانة،السلطةوأصحابالعالمأباطرة

المناسبةالأوقاتينتظرونالذينالآثارتجارمن
العالممازالأكبر،مقابلعلىالحصولبغيةوإظهارها

الشكلهذاعلىالاهراماتبنيتكيفمذهولايقف
تعامدأنإلىانتبهواوكيفالهندسة،علمعلىيدلالذى

تحديداالمكانبهذاالثانيرمسيسوجهعلىالشمس
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تتاحعندماالزمني،التوقيتوبذاتالزاويةوبهذه
العلومألوانكلترونسوفللمشاهدةلكمالفرصة
باختصارالجدران،كلعلىبدقةمكتوبةوالفنون

)حافظالمصريالشاعرقالهمالكماقولسوف
ابراهيم(:

قَواعِدَأَبنيكَيفَجَميعاًيَنظُرونَالخَلقُوَقَفَ
وَحديالمَجدِ

عِندَالكَلامَكَفَونيالدَهرِسالفِِفيالأَهرامِوَبُناةُ
التَحَدّي

القرابينبتقديمتؤمنودولاأفراداهناكأنتعلمونهل
تقديمحدإلىتصلقرابينالآثار،أماكنإلىللوصول
جهل،بعدهماجهلالأمر،هذالأجلالصغارالأطفال

مندكتورياوأظنالشأن،هذافييقالمماالكثيرهناك
الشخصيةتحليلتستطيعأنكوعملكدراستكخلال

الحياتية،أمورهمكلعنيخبرناتحليلاالقديمةالمصرية
بمصر.نجدكمسوفقريبمؤكد

تشارلز.الدكتورعقب
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والفضول،الدهشةنوازعكلبداخلناأثرتمالحقيقةفي-
شعبالشعب،هذاسيكولوجيةأستشفسمعتومما

إضافاتعنباحثادوماشعبالأسلاف،تراثيعشق
كبير،لحدعاطفىشعبأنهأجزملوطنه،جديدة

علىهذالرؤيةتشوقناوزمنه،وطنهأحداثمعمتفاعل
دبرتهالذيالتعارفبهذاسعداءنحنالواقع،أرض

الأقدار.

الحديث.لهاموجهالويزاتجاهزاهردكتورالتفت

دائمشغفبحالةوتكونينالعقلتعملينيجعلكمالديك-
الكتب،بينغوصيالعالم،هذالمعرفةالوصولمحاولة
حدديخطوتك،حدديبعدهاوصور،مشاهدالكلماتتخيلي

منالثقةمنكبيرقدرعلىشخصياأناحينهاتريدينماذا
بانتظارك.نحنتختارين،فيمانبوغك

دكتور)تشارلز(إلىالحديثموجهااستدار

وبعلمك،بفكركبهاهتمنبوغ،مشروعلديكانتانتبه-
دومااجعلنامتتالية،لقاءاتأملعلىولكنننصرفسوف
منكم،مقربةعلى

العيون.بهتنطقبودالمصحوبوالوداعالتحاياتبادلا
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..5..

الأفْكَارمَتاهَةُ
كلهليلهاالمتقطع،نومهامنتستيقظالتالية،الأياممدارعلى

التيوكلماتهاالعرافةنبوءةتستعيدالآثار،بعالمسباحة
دافئ،حماملأخذتسرعدوما،مسامعهاقرينةأصبحت

بتقبيلتسرعسريعة،لقيماتتتناولالإفطار،إلىتخرج
أشبهثياباترتدىالفراعنة،بمجنونةيداعبانهاوالأم،الأب

انتظارتطيقلاالفندقسلمدرجاتتركضالرياضي،بالزي
تقفزبالشوارعتركضمنغما،صفيراتطلقلدقائق،المصعد
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اعتادتالصباح،ببواكيربالجريترحببطبيعتهاهيقفزا،
التيلندنضواحيبإحدىالواقعمنزلهمبحديقةهذاعلى
أمامتقفكبير،لحدريفيةمنطقةمنمقربةعلىتكونتكاد

بطريقهاكأنهاداخلةتهرولأنفاسها،تلتقطالمعرضمدخل
تلقىفريد،حيثإلىتذهبالبهجة،ألوانكلبهبهيجلحفل
تلمحبهذا،حلمتكمتقبله،إليهتندفعتكاداليوم،بتحيةإليه

يبدوالاهتماموجهه،الإشراقاتتعلوحينمالهاإيثارابعيونه
كماالاهتماموجهه،محيطتزينالتيالقصيرةابتسامتهمن

الشعوبوالجنون،للحبالأولىالعتبةأنهبعدفيماعرفت
قطعةأيةأمامتقفلهما،الوصولكيفيةتعرفالعظيمة

وتدورتلفشديد،بتمعنتتأملالزجاجي،صندوقهاداخل
ماشيئاهناكبأنتشعرالزجاجي،الصندوقحولكثيرا

كلماتبرأسهاتطنمنهم،نداءاتتسمعتكاديخترقها،
أنعليناتناديك،التيأحلامهمنالكلبحلمكتمسكيالعرافة،
الحلموالمعرفة،للسعادةبالوصولرغبناإنبالسعادةنتمسك

أسبابتملكبحلمكوتمسكأحلمللمعرفة،ودعوةنداء
محتوىبكلتتفرسواحد،بوقتوالمعرفةالسعادة

التساؤلاتمساحاتدائم،بشكلتلازمهاالدهشةالمعروض،
توصلواكيفالمتناهية،بالدقةهذاصنعتمكيفتزداد،
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كيفكبيرة،سيميتريةبهاالألوانوتوافقها،الألوانلتناسق
مصنوعةتكونتكادالملابسالحقيقة،يشبهمامنهاجعلوا

علىالتساؤلاتيلمحفريدكانوكيف،كيفلحظات،من
)الكفالصغيرةكفهايضمإليهايسرعوجهها،صفحة
إليها،نظراتهيرسلبهدوء،عليهايربتيديه،بينمؤنثة(

منيهدئالفراعنة،وملكاتأميراتملامحبهايرىهو
قائلا.روعها

ما،داخلكالأفكاروتلاطملصراعنهبانفسكتدعىلا-
بعضلهايشرحتدريجيا،الأمرخذيمحيط،مننقطةترينه

منيهدئأنهمتخيلاالزجاجيةالصناديقمحتوىعنالأمور
كبيرةمتاهةإلىبهاينزلقأنهيكتشفولكنهافكارها،روع
وأوزوريسايزيسعننفرتيتي،عنلهايحكىالأفكار،من

أحمسعن،حتشبسوتعنيحكىالأسطورية،وقصتهما
يرىكثيرة،حكاياتآتون،عنمحب،حورحولوتحتمس،

ذرفتبالمعرضالأخيرباليومبعيونها،يزدادالشغفوهج
تخطيطأيبلامعهالتجوالعلىأصرت،بغزارةالدموع
بيدهممسكةكانتبالمعرض،المحيطةالشوارعبكلسابق

به،يمرانماكلإلىبتمعنتنظركانتركضا،وتتقافز
تدرىلاقادمةلأيامزادالتكونداخلهاالأمكنةتنقشوكأنها
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تساؤلهالمحوكيف؟،ثانيةبهتلتقىانممكنوهلمداها،
عليها.مالقسماتها،من

أكونحتىالجهدكلسأبذلاطمئنيسنلتقي،أننايقينلدى-
علىربتنتواصل،سوفبلندن،يقاممعرضلأيمتواجدا

انتابتهوجنتيه،وقبلتعانقتهالربت،بادلتهمرات،يدها
لمأنهماحتىيسيرانظلاوالمعان،اللغاتمتعددةرعشات

الأرصفة،أحدعلىجلساالتعب،منهمانالبالوقت،يشعرا
أكبرتعبيراتهااللغةبليغةالعيونحديث،دونلبعضينظران

يدها،راحةقبلعليهاماليدها،أخذنهضحديث،أيمن
قائلا.إليهانظراتهوجه

أنأعترفولكنىجذوره،إلىيعودكلوتغادرين،أغادر-
كمهوألمهامنيخففماولكنوجع،بهاالمغادرةالمرةهذه

قابلبالعالمعزيزتيشيءكلسكنتنا،التيالحلوةالذكريات
تظلأزمانمنبهامرومهمادوماالذكرياتإلاللتحنيط
وجعها،أولحلاوتهااستدرارادومانسترجعهاحيةطازجة
الحياتية.الشروخبعضلعلاجمهممطلبالوجعيكونأحيانا
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..6..

المَصاطِبحَكَاوي
كلمثلوببيتبالأقصر،القرنةمركزقمولاالغربي..بقرية
بعضبهتحيطواحدطابقمنالمكونالبيتبيوتها،

الهميلي(،)جلالبيتالظل،بعضتوفرالباسقةالأشجار
ملونة،بدهاناتالمدهونالاسمنتمنمصطبتانبمدخله
وأخرىالرجال،معلجلستهخصصهااليمينعلىواحدة
ويحيطيجلسشيء،بكلعادلهوللنساء،مخصصةيسارا

لاوالتيالمثيرةلحكاويهبشوقدوماهمالأحبة،بعضبه
مشتعلفخاريوعاءالجلسة،بجواردوما،جديدةتنتهى،

الاالجلسةطولمكانةيفارقلاالذىالشايبراديعتليهدائما
والأرجيلةوالتمورالفاكهةبعضوأيضاالجلسة،انتهاءعند
أبيصابربخيتةوزوجتهلآخر،واحدمنتتنقلالتي

قاممنوكأنمتشابهةالثيابالنسوة،تتوسطالرجال،
رحلتهعنجلاليحكىالنموذج،هذاإلاعندهليسبصناعتها

ولكنهمالمراتآلافبلمئاتحكاهاالأثرية،البعثاتمع
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لهميحكىالجديد،اليهايضيفكانلكنه،منهايملوالمأبدأ
كماالمساخيطعالمأوالآثارلعالموعشقهولعهبداياتعن

هذهسببلمعرفةأبدانفسهيجهدلمدائما،عنهايقولون
لمولكنهمالمراتمئاتسمعوهالذىالحكييبدأالتسميه،

نكهةلهيجعلمامرةكلإليهيضيفلأنهيملوهولن
أحيانا،فجهتكونقدالتيالنكاتببعضمضفرامتجددة،

فاهوفاغراأهدافه،رافعاالحدقات،متسعمتربعايجلسالكل
الوجوهكلعلىعيناهيمرربكلمةينطقأنقبلسعتها،على

حواسهم.انتباهكاملمنيتحققوكأنه

كناوإنالصعيدمنلسناأنناأبىمنسمعتماحسبعلى-
منجزءآخرحتىرؤوسناقمةمنصعايدةأصبحناقد

أتذكرعزبةمنإنناعليه،اللهرحمةالوالدقال،أجسادنا
كانلطنطا،التابعةالقرىعزبإحدىالسبيلعزبةاسمها،

كلمنالعمالبجلبيقومرجل،أنفارمقاولمعيعملأبى
الأعمالعلىيوزعهمبأهلها،علاقاتتجمعهالتيالقرى

منمقاولاتنوعياتها،اختلافعلىزراعةأعمالالمتعددة،
البيوتتنظيفأعمالحتىبها،لاحقةوأعمالوبناءهدم

البسيطوأسلوبهالأعوامتوالىمعالوالدالمهموالحظائر،
متبادلةالثقةالتقارب،مننوعاالمقاولوبينبينهحدث
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استمرالأعمال،علىومشرفالهمساعداأبىمنجعلبينهم،
إلىمكانمنيتنقلانوسنواتسنواتالحالهذاعلىالأمر
عنلناحكىكمتحط،وبلادتشيلبلادطريقةعلىمكان

ماعلىالعزبة،منوقريبةمجاورةبقرىالكتانحصاد
بقرىوتجولأخرى،وبلادبابلشبراملس،شبراأتذكر،

أعرفهالالبلادأسماءكلهاالياسمين،تزرعبسيونتتبع
يكادوهوأبىأخذنيحينماعزبتناعرفتالتيالأولى،المرة
بحدودكنتجدى،بمرضعلمحينالعزبةإلىيهرول
ولكنالشمس،مغيبقرابةوصلناالعمر،منالعاشرة
أبىإنهارلحظات،منالجدوفاةبعدبوصولناأيقنتلحظتها

علىجدىأرلموجهه،علىواللطموالعويلبالبكاءوأخذ
معلقةظلتالتيصورتهأعرفهماكلمطلقا،الواقعأرض
مراتأخذناهذابعدوفاته،منقريبوقتإلىأبىبغرفة
مازلتفقط،يومينأويوممجرد،خاطفةزياراتقليلة،
منزلأمامالواسعةبالمساحةالبناتوأخوتيانالعبناأتذكر
أكبرأوعمرايقاربونناأطفالمنالكثيرمعلعبناالجد،
شيءعنهمأعرفلاعمومتنا،أبناءبعضهمأنلناقيلقليلا،

فيهأجديومآ،يجيئأنأتوقعولكنى،الحالنفسوأظنهم،
بينيرتمىإلى،طويلاالنظريمعنكتفي،علىيربتمن
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ببعيدهذاليسعمك،ابنأنابرفق،يهمسأحضاني،
جلسنايومكانحتىتزداد،والثقةالتقاربالمهمالحدوث،

عرضاهناكأنالمقاولأخبرهعمل،يومأثناءللغذاءسويا
الحفربأعمالمعهيعملأنيريدهعزيزصديقمنجاءت

وأنمصربصعيدالآثارعنللبحثتأتىالتيالبعثاتمع
لأنهمثلهيجدلنناحيتهمنوهوكبير،مقابللهالعملهذا
مجرديكونولنوأمانته،إخلاصهمدىويعرفبهوثق

بجلبيقومونسوفوافقإنله،أيمنساعدبلعامل،
الأبطلبشاق،عملهذالانالأقوياءالأصحاءالعمال

بعد،يتزوجلمأبىكانوافقه،الأمر،لتدبريومينمهلة
والده،إلىهروللقرار،يصللمولمالأيام،أخذهالفكر
سيرفض،الأبأنيتخيلوهوالأمرعرض،إليهجلس
يقول:بهفوجئ

العلماطلبوايقولونهمللرزق،السعيمنبدلايقولالله-
لايكون،حيثماالرزقاطلبلكأقولوانابالصين،لو

فلاواحدة،نداءاتالحياةأموركلالنداء،تلبيةعنتتأخر
لكيفتحودينك،ربكتنسولاأميناوكناجتهدفقطتضيعها،

الله.بركةعلىحساب،بلاالرزقأبوابالله
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أخذاأياممدارعلىبموافقته،أعلنه،المقاولإلىأسرع
رجال،عشرةاختارالرجال،منالعديدبينبالمفاضلة

بعمله،أميناكانهنا،إلىالمطافانتهىالرحلة،وبدأت
معالحفرياتعملعمل،منيدورمالكلالفهمسريع

اكتسابوجيزةبفترةاستطاعوالأجنبية،المصريةالبعثات
تحديدعلىقدرةبهوجدوافترةبعدالقرار،أصحابثقة

إلاحدسهيخبلمأثرية،دفائنوجودبهايتوقعللحفر،أماكن
منكبيربعدديكبرهمعهيعملرجلمنمقرباكانقليلا،

والدجدىكانله،أبكأنهأبىمعتعاملالرجلالأعوام،
كانسويا،الطعاميتناولانكانالعدوى،الرجالأبوأمي،

إلىعائدايغادركانفترةكلأبىكثيرا،ببيتهيستضيفه
يتزودأبية،بحجرغيابةفترةعنبمتحصلاتهيرمىالعزبة،

ابيهأحضانبينهيكميدرىلاقادمةغيابأيامبمخزون
مابالطعاممليئةالسلالمنبعددمحملايعودوإخوته،وأمه
فيماجدىمنزلإلىالفورعلىبهايذهبطويلة،أيامايكفى
بهاسيقذفجدىيأخذهالمانأنهالمراتآلافيقسمبعد،
عنيد،أنهعنهعرفهوصاغرا،جدىيقبلالترعة،إلى

والفضفضة،والسهراتالزياراتتوالىمعالمراس،صلب
يطلبهاأنقبلأمي،اسمكانهذاروح،بابنته،أعجب
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المرات،عشراتمنهمسمعتكماالعزبةإلىغادرللزواج،
شهامته،وعنجدى،عنلهمحكىوأمه،أبيهإلىجلس
له.آخرأبأنهشعورهوعن

الجدمدالصمت،نفسالجدةوشاركتهطويلاالجدصمت
نظرهصوبقليلا،توجعأنهحتىبشدهعليهاضغطيده،
علىضغطهمنزادالشيء،بعضالأمرطالبحده،إليه
تكلم.يده،

وأنشيء،كلبقدريةحياتيطوالوأيقنتتعلمت،ابنى-
رغمالعباد،ربلهاخططالتيأقدارناوفقالسيرعلينا
ولكنىوأمك،أناعلىباهظاثمنهاسيكونموافقتيأنعلمي
أنوعليناعلينا،كتبتخطىهيأنهاواكرر،وأقولأعود

بحضنه،وأخذهالله،علىتوكلالله،بركةعلىنمشيها،
يحفظهمماوبعضاقرأنايتلووأخذ،رأسهعلىيدهممررا

أمه،حضنإلىبهدفعبعدهامرات،وقبلهذكر،أورادمن
فكانتعنفوانها،أدهشهبقوة،احتضانهمنزادتالتي

غاب،حجرتهإلىدخلالجد،نهضوبكت،البنية،ضعيفة
له.قدمهاالنقدية،الأوراقبعضحاملاعادالوقت،بعض

لاجذورك،تنسولاطويلا،تغبلافقطزواجك،هديةهذه
فيك،اللهباركلك،أبدياسجناالغربةمنتجعل
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بشوق،بشغف،يقبلهمذراعيه،بينوالأمالأبمحتويانهض
هذا.علىشاهدةوالدموع

الأبمعبحديثهأبوهاأعلنللزواج،طلبهاعمله،إلىعاد
الإنسانتعطيالأبوينموافقةله،تقديرهمنزادمماوالأم،

جوانبه.تسكنالبركةبأنويقينثقة

عديدحملتالأولىالسنواتالخمسمدارعلىتزوجها،
أجهضتكلماحمل،لهايكتمللماللهلمشيئةولكنالمرات،

كلأنيحدثهامؤمنا،كانهوطويلة،لأيامالحزنرفيقةتظل
وأنالييحكىكانحسبماأنا،ولدتبعدهاخيرا،هذا

منللعملطلبهتعددله،خيرفألكانمولدي،أنبحجره،
دوماوجهيوأنعليه،يتنافسونكانوابلالبعثات،منكثير
)ملكة(وملكة(،)حفصةأختيَّبعد،فيماأنجباضحوك،كان
وأندوارالزمنأنمقولةأنالغريبلأبي،جدتياسمعلى

مابنفسمررتلأنىتماما،صحيحةنفسهيعيدالتاريخ
أيضابخيتةلهم،شبيهاكنتالإنجاب،بشأنوأميلأبيحدث
فريد،أتىحتىحمل،لهايكتمللمسنواتخمسمدارعلى

ولكنىالطباع،غالبيةمنىأخذجلالوحياة،روحأختاه،ثم
وصارحلميحققللهالحمدالعلم،طريقإلىبهدفعت
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سيجارته،منالأنفاسبعضيأخذقليلا،يتوقفمرموقا،
.صاخبةعالية،ضحكةيطلقبها،يقذف

صدعتكم،سامحوني،-

البعثات.ونساءرجالعنالحديثيعاودثم

لديهمهمللأمانةكبير،تناقضبهمأناسهؤلاء-
كبيرهابالتفاصيليهتمونالعمل،بإتقانضمير

ولاتقدملاسويسريةساعةبندولمثلهموصغيرها،
العملوآلاتأنهميشعرونكواحدة،ثانيةمجردتؤخر

لاالوقتبذاتولكنهمواحد،كيانلهمالمصاحبة
يتورعونولاالإتقان،وبذاتوشهواتهمنزواتهمينسون

بالمحيطينالاهتمامدونجهاراعليهاالحصولعن
عنالخروجمنالكثيربهابكونهايهتمونولابهم،

إلابهالهعلاقةلاامرأةإلىيندفعرجلاتجدالنص،
يضمهاأحياناوربمابشراهة،يقبلهاعمل،رفيقةكونها

لراحتهمالمخصصةالأماكنإحدىإلىبهاويسيرإليه
يطول،أويقصرقدالوقت،لبعضيغيبانوإقامتهم،
يمينايتمايلانضحكاتهم،تجلجلبعدها،يخرجان
ثيابهم،شأنيصلحونرأيتهمإنمشكلةولاويسارا،

يقترفالموكأنهمايكن،لمشيئاوكأنالأموروتعود
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يحفظاللهولكننسائهن،لإغراءاتتعرضناكمإثما،
كقرعبداخليترنمازالتأبىمنكلمةيحفظه،من

وشرف،عرضالآثاربلدك،بآثارتفرطلاالطويل،
ولدى،إلىحرفيانقلتهماهذاعليها،وأميناحارساكن

يحكونالضحكات،يشاركونهضحكاته،تتعالىجلال،
بحلولويتشاركونيفضفضونومشكلاتهم،همومهم

السعادةملأتوقديغادرونهمومهم،منبعضاتزيح
وسكينة.هدوءاتسكنهمأرديتهم،

بالقولصاخبةدائمةالنسائية،الجلسةالآخر،الجانبعلى
علاقتهنعنالمحوريوالحديثواللمز،والهمزوالضحك،
كانتوكيفجلالمنزواجهاعندوماتحكىالخاصة،

والذىرأسهاغطاءأسفلمنإليهتنظرلهم،زياراتهحين
نبضهنداءاتتلمحكانتملامحها،منالكثيرأيضايخفى

عنهم،تسمععمنمختلفرجلأنهعلىتحكىورغبته،
ولدهاعنتتكلمتنطق،أندونبدواخلهايشعرحنون،رجل

أهدافه،علىيصرشخصية،صاحبيومهمنأنهوكيف
وكأنمضيئاوجههاتجدوولدهارجلهاعنتتكلمحين

بالتبسمبهاالمحيطاتتكتفىعليه،تعامدتقدالشمس
الفرحةالصيحاتلبعضالأمريصلوقدالحدقات،واتساع

54



ترتدحتىصدورهنمنتخرجأنمنطويلا،تستمرلاالتي
المقبلاتالفتياتبعضبينهنتجلسوقدحلوقهن،إلىسريعا

الزواج،أمورمنبعديدوتعريفهنيقمنقريب،زواجعلى
أنرغمبهدوء،الحياةمسيرةبهنتسيركيإليهنونصائح

بنصائحهن،العملإلىأحوجهوبالنصحيقمنمنبعض
للغيرالنصحكثيروأنناالعربيةلشعوبناالمميزةالسماتمن
الرجالبقيامالجلسةتنتهىبه!،ننصحبماأنفسناننصحولا
نوبية،رقصاتيرقصالآخر،معيدهتتشابكمنهمكل

ويكتفينيشاهدنالنساءالصوت،بعلويغنينصعيدية،
بهمزادوإنوالغناء،الرقصإيقاعذاتعلىبالتصفيق

جالسات.وهنويتمايلنيهتززنالشيء،بعضالأمر

..7..
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إنْسَانٍخَلَجَاتُ
خطواتهمعتتصاعدببهجةمملوءاالوطن،أرضإلىعاد
المعرضأحداثتذكرهوعليهزادماذاته،وإثباتبعمله

لحظة،أيبالهعنتغبلمالانجليزية،الأسرةبهذهوتعرفه
المطار،أرضعلىقدمهوضعإنماالأحاديث،منكلمةأو
أبيهبوصيةوعملادومااعتادكماركبتيهعلىجثاوقدإلا

دوما.يكررهاالتي

تلبيةعنتتقاعسلابلدك،لنداءاتاستجبدوماابنىيا-
رائحةبهترابهاترابها،وقبلتجثوتإنتخجللانداءها،
عليهجيلكلتراها،كمالتكونالجهد،كلبذلواأجدادنا

مستحدثاتلأىمواكبةلتكونجديدةإضافةمسئولية
كلبعدقدمهيضعإنماالزمن،بهذاأكثرهاوماومتغيرات،

دوماالوظيفي،موقعهمنتعددتالتيسفرياتهمنلهعودة
أقوالويستعيددومايعتدوهووالده،عباراتبإذنيهتطن
هذهكبيرة،بنسبهصائبةرؤيةصاحبحكيما،يراهفهوأبيه،
حماملأخذأسرعحقائبه،وضعسكنه،إلىهرولالمرة
عنيخرجالأولىللمرةتعود،كماللنوميذهبلمدافئ،
سلمدرجاتيقفزأخذثيابه،بارتداءأسرعالحياتي،مساره
الأدواريحبالمرتفع،الخامسبالطابقيقطنهوالعقار،
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ماكثيراالمخترقة،غيرالخصوصيةمنبنوعتشعرهالعليا،
مصعدمنأكثرتوفررغمهبوطه،حالالسلمدرجاتيقفز

أخذدخلهاسفره،قبلسيارتهتركحيثإلىأسرعكهربائي،
منتركهاهوما،لحدالطويلالوقتبعضمحركهايشغل

إلىمفاتيحهامننسخةأعطىأنهصحيحأكثر،أوأسبوعين
الحينبينبتشغيلهاليقومكثيرا،بهيثقالذى)لطيف(صديقه
أمامهبقيادتها،اسرعللأعطال.تتعرضلاحتىوالآخر
وأمه،أبيهإلىالماسةبحاجتهيشعرهوطويل،سفرمشوار
يرتمىأنيريدومكنونه،صدرهمحتوىصدورهمإلىليلقى
استشعاريا،راداراتملكمنهيالأمامه،أحضانبين

المرفأهيالأمالأبناء،داخلمكتومهوماويقرأيعرف
الأولىللمرةللحياة،المتناغمةالألوانهيللأسرة،الآمن
لتنتهيرجاءشفتاهتنبسويطول،يطولالطريقانيشعر

الكاسيت،صوترفعوالكثير،الكثيربداخلهالرحلة،
ساعاتبعدبه،يشعرمنهناكبأنيشعرهالعاليالصوت

الباب،طرقمنزلهم،حيثإلىوصلعددهايعرفلاسفر
الباب،الأبفتحمختلفة،كانتاليومهذاطرقاتهحتى

تغييرولدهمنيعتدلممدققا،اليهنظرالدهشة،اعترته
سأله.بالترحيب،يمهلهلموذويها،برامجه
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البابطرقاتحتىفكرك،يرهقشيءبكبك،ماذا-
بعداليناتعودانعاداتكمنليسثمبك،ماأخبرنامغايرة،
بك،ماتأتينا،ثمأكثرأويومترتاحكنتالسفر،منوصولك

بخيتة.قاطعتهانطق،

اجعلهطويل،سفرمنحاضرالابنفريد،أبويابكما-
يخفىلاأنربيناه،كماسيحكىوهوأنفاسه،يلتقطيرتاح،
أخذتهمهمايتغيرولنيتغيرلاابننافرحا،أووجعاشيئا،
ترابيغسلالدافئ،حمامهيأخذدعهوإيابا،ذهاباالدنيا
بأعينناكبرمهمافهوطفلنا،يكونوبعدهاالطويل،السفر
قائلة.ولدهاإلىنظرتالصغير،طفلنادوما

لحينلحمامكاذهبحقائبك،ضعلحجرتك،اذهبهيا-
له.تشتاقمؤكدالمحبب،طعامكلكأعد

قبلاتيقبلهوأخذمنهماكلرأسمحتوياإليهماأسرع
منهما،كلصدرداخلالقلقمنمزيداأثارتمتسارعة،

منهما.كلتمتمواحدبوقت

خيرانتمناه-

الداخليةملابسهتناولثيابه،بدلحجرته،إلىبالدخولأسرع
إلىأسرعالحرارة،شديدالجوهذايناسبفضفاضاوجلبابا
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البرودة،شديدبلالبارد،للماءعارمةرغبهبهالحمام،
بعضيستقبلصغير،طفلكأنهعادبفرح،المياهاستقبل
خرجاستحمامه،أنهىمبتسما،جسدهبهايقذفبكفه،الماء

كاناالطعام،قاعةإلىدخلبالإشراق،غايةووجهه
تتبادلعيونمجردالجميع،علىرانالصمتبانتظاره،
أنهىالبارد،بالشرابالأمأتتطعامهم،منانتهواالنظرات،

أمه،ساقعلىنائمابذاتهيقذفنفسهوجدسريعا،تناوله
بعدأمهإلىببصرهصعدطويلا،زفرالوقت،بعضسكت

منالعديدمقلتيهتحملالذىالأب،إلىسريعةنظرةالقىأن
تحدث.الاسئلة،

علىأنامأنأتمنىدوما،لهذاأشتاقكمأماه،ياوآهآهٍ-
هذاأنكمبشعري،تعبثينوجنتي،علىيدكتمررينساقك،

الساخنةوالدماءالإضاءاتمنوالكثيرالكثيريضخأمر
هذا،تفعلينعندماجديد،ميلادبلحظةكأنييعيدنيبداخلي،
واحد،وقتفيوتعبوترحألممنبهامانفسىعنتزيلين

مشمولاأعيشطالمابخيرأناأمي،تقلقيلاأبى،تقلقلا
أنأعرفجانب،كلمنوتحيطنيتظللنيالتيبدعواتك

فقطوعاداتي،طقوسيعنخرجتلأنىبدواخلكم،قلقاهناك
أحضانكما،إلىسريعاعودتيعلىمتلهفاكنتالمرةهذه
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السابقة،المراتكلعنكثيراتختلفالمرةهذهدفئكما،إلى
وإنفرعونية،بملامحأميرةقابلتشيء،أيعليكمأخفىلن

رغمإليهامشدودانفسىوجدتالغرب،لعالمتنتمىكانت
نوممنونهضاستيقظتاريخأنهاأشعرتنيعمرها،صغر
كانتالمعرضأياممدارعلىالله،مداهايعلملقرونعميق

وعندماتناديني،نداهةكأنهاإليها،أندفعنفسىوأجدتحضر،
لمالشغف،مساحاتبيزادتزاهر،دكتورصحبةزرتهم

عارضأمرربماهذاأنمنىظنابداخلي،مالأحدأبح
حركاتها،،حديثهاصورتها،وللحقيقةولكنأمره،وينتهى

السكانفجئتتفسيرا،ولاسبباأدرىلالحظاتي،تشاركني
ماهلالتساؤلات،منكثيربداخليلديكما،تفسيراأجدلعلني
خطهقدرأموالسنين،الأيامبتواليتنتهىصدفةمجردحدث
حائر.أناجدبكتابي،العالمينرب

جلسته،منأنهضهإليه،يدهمدمنه،اقتربالأب،نهض
بجانبه،وأجلسهجلسالحجرة،زواياإحدىإلىبهسار

علىكفهيمررأخذصدره،علىرأسهوضعبذراعه،احتواه
يقبلهبأنامله،شعرهيداعبصدره،علىوجنتيه،علىرأسه،
ضغطكفه،تناولإليه،الطمأنينةبثعلىمتلهفقبلات
عليهربتله،متفحصاإليهيرنومرات،كفهراحةقبلعليه،
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يقطبقصيرة،تبسماتيتبسمطويلا،صمتحانية،ربتات
بعضيعلوهادئ،بصوتتكلمالوقت،منبرهاتجبينه

الكلماتببعضالشيء

وكأنالقدير،العلىباللهالاقوةولاحوللااللهسبحان-
الغد،هوومؤكداليومهوالأمسنفسه،يعيدالزمن
بمسألةرأيهأخذحينلأبيجديقالهمالكأقولسوف
دعله،اللهكتبهمسارإنسانلكلهنا،للعملرحيلة
الجلالة،صاحبكتبهماإلايصيبكلنللمالك،الملك

الخواجات،منوتكرارامراراسمعتهبقولهذايذكرني
الآباءقدرالأحيانمنالكثيرفيهوالأبناءقدرإن

التفاصيل،تتغيروقدالتشابه،نسبتختلفقدوالأجداد،
ليلانذهبقليلا،ونمأنهضهياموجود،التشابهلكن
تغسلنسيتها،أمميرغني،الشيخذكرحلقةحيثإلى

نفسك.وتريحقلقك

زوجته.إلىنظر

السماء.أبوابلهامفتحهالأمدعوةبخيتة،يالهادعى-

كفيها.رافعةأعلىإلىرأسهارفعت
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بناعالمأكيدربنالحظاتي،بكللهأدعوكميعلمالله-
أتمناهاالعالمين،ربياآمينللخير،يرشدهوأكيدوبه،
له.خيرنداهة

علىالمرةهذهفريداندمجالذكر،حلقةإلىالعشاءبعدذهبا
الكثيرالصغر،منالحلقاتهذهكثيرايرتادهوالعادة،غير

جديد،منإليهمالحياةوإعادةالتحرر،عنبحثاإليهايجيء
عنوالهموم،العناءمنالكثيروترفعتغسلأنهايرىهو

أيمنأكثرهذاإلىيحتاجفعلاكانوهووالأجساد،النفوس
ممسكينللبيتدخلاالوزن،خفيفيأنهميشعرانعادامرة،

إلىنظرايتراقصان،بمشيتهمايكادامتشابكة،بيديهما
الطريقواخذاالتحية،ألقياالسعادة،بريقبهانظرة)بخيتة(

كلبعددوماهذااعتاداهماالبيت،سطحإلىالصعودإلى
بالتمتمة.اكتفتذكر،حلقة

ربآمينابني،ياسركويهديسعادة،يزيدكماربنا-
العالمين.
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‍مٍْحُلعَلَىقَدَمٌ
دائمة،شرودلحظاتانتابتهاالمعرض،لانتهاءالتاليةبالأيام
الأيام،هذهخلالعاشتهاالتياللحظاتكلتستعيدكانت

عندماحتىطنينه،زادالعرافةحديثتقلصت،نومهاساعات
وشرودها،أرقهايفارقهالمالمعتادة،وحياتهملندنإلىعادوا
منملحوظاصارالأمراليومية،دراستهابساعاتحتى

والمتميز،الدائمالتفوقعنهايعرفونالذينمدرسيهاالجميع،
لمإليها،تحدثواومرات،مراتإليهاجلسواالقلق،انتابهم

هذابشأناليهماتحدثواوالأم،الأبطلبوالشيء،يتوصلوا
تميزهاعلىتأثيرهإمكانيةابنتهما،اعترىالذىالتغير

بتخصصهالأبالملاحظة،هذهعلىأكداأيضاهماوأقولها،
طالباخرجاممكن،وقتبأقربالأمرهذابحلوعدالنفسي

وتساؤلا،دهشةأهدابهاالأمرفعتللبيت،تعودأنالأممن
للتجولبحاجةهولطلبه،رفضأوتساؤلأيتبدلمولكنها
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بشوارعبهاتجولأنبعدالبيتإلىبهاعادوحده،معها
عنطفولتها،عنحدثهابذراعة،كتفهامحتوياكثيرة،
أعيادحفلاتعنصديقاتها،عنأحلامها،عنالعابها،
عاداستكانت،رحلاتهم،عنالكريسماس،أعيادعنالميلاد،

لأحدثمحلإلىبهاعرجالشيء،بعضالهدوءلها
الفرح،علىتبعثثيابعدةلهااقتنىالملابس،صيحات

الأمتمتمتالبهجة،منكبيركميغمرهاالبيتإلىعادا
حالهينقلبالأطوار،غريبالإنسانلنفسها،هامسة

أومأتالآن،نقاشلأىمجاللابأنلهاأشاربلحظات،
دافئا،حماماتأخذأنالابنةمنطلبلمطلبه،فهمابرأسها

أجابتهمعهما،الطعاملتناولتحضرثمقليلاوتسترخى
الأبوانجلسالطعامبعدالموافقة،تحملعينيهامنبنظرة
ربتإليها،النظرأمعنيده،بينيديهاالأبأمسكاليها،
تكلم.شعرها،علىالحنونةيدهمرروجنتيها،على

أنتعذر،ألفلكوألتمسبك،ماأعرفالحبيبة،ابنتنا-
معروضاتمنرأيتبماشديدةإبهارحالةتعيشين

منالكثيريثيرهذاأنأعرفالفراعنة،عالم
منسريعانستفيقانعليناابنتيياولكنالتساؤلات،

شرودكمناخرجيصعب،لأنهفورياأريدهلاهذا،
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عليكأنتوتستطيعين،قويةأنكثقةعلىوأناتدريجيا،
تكونيأنحلمك،تحققيلكيوتميزكبدراستكالتركيز
يديها.علىشدبهذا،عدينيبارز،علميشأنصاحبة

وجهعلىمررتهايدها،رفعتالدمعات،بعضتساقطت
تحدثوا.أحضان،بيننفسهارمتابيها،

كماولكنكبير.بقلقلكمتسببتلأنيأسفهأمي،أبى،-
عدةوتساؤلاتشديدا،انبهارااعيشأنافعلاأبى،قلت
علاماتخيالي،شيءرأيتهماداخلي،وتموجتثور

لهذا،توصلواالسحيق،الزمنبهذاكيفكبيرة،استفهام
قطعةأيعرفوها،الدقيقةالتفاصيلالفائقة،وبالدقة
تكادوحياة،روحابهاأنتشعركبالمعرضكانت
بعوالمهم،شيءكلعنعصور،عنوتحكىتنطق

ليولكنستنتهي،مؤكدفترةأنهاثقأبى،اطمئن
به.تعدنيأنأرجومطلب

منهاطلبموافقته،مؤكداومراتمراتكتفهاعلىربت
حديثها.إكمال

الثانويةدراستيإنهاءبعدألتحقأنأرجوه،ماكل-
بالعالم،مكانبأيالآثار،بعالمتهتمالتيالكلياتبإحدى
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حلمكماوتحقيقبالتميزوأعدكماالوحيد،مطلبيهذا
والتفوق.بالتميز

إلىضمهاإلىوأسرعاالأبوين،منضحكاتصدرت
ضاحكا.الأبعقبموافقتهما،إلىإشارةصدريهما.

وإنفعلية،مقولةالفراعنةلعنةمقولةأنيبدومناص،لا-
مالكالفراعنة،عالمجاذبيةلنقللعنة،كلمةأحبذلاكنت

تريدين.

المشاهدكلأنرغمكبير،لحدلطبيعتهاعادتالتاليةبالأيام
الدراسةلمعاودةحافزأكبركانالأبوعدلحظاتها،تشاركها
الآثاربعالملتلتحقالزمن،بمرورالتعجيلتمنتبتلهف،

البطاقاتهيويهدئهاأغوارهايسبركانماأكاديميا،
المكتوبةوالعباراتمصر،لآثارصوراتحملالتيالبريدية
الكثيربطياتهاتحملأنهاترىولكنهابسيطةكلماتخلفها،
كتب)فريد(،منتأتيهاكانتبها،تشعرمعانىمنوالكثير

فاعلياتأثناءلقائهماعلىعامينمنأكثرمروربعدمرةلها
لنللأسفولكنبلندن،قريبامعرضاهناكأنالمعرض،

أيامكلارتادتزميلة،بهاسيوصىلكنهمتواجدا،يكون
نالتزاهر،د.أحضرها،التيالمجلداتتناستالمعرض،

قسمأوكسفورد،جامعةآداب،بكليةالتحقتالثانوية،شهادة
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ترسلكانتكبير،بشغفالدراسةعلىأقبلتالآثار،
ممادراستهابمجالكبيراعونالهاقدمفريد،إلىمستجداتها

بيومأساتذتها،ولدىالقسم،طلبةبينومعروفةمميزة،جعلها
كلاستعادتعيونها،مغلقةفراشها،علىمسترخيةكانتما

انتفضتفجأةواشنطن،فيمعرضأيامخاصةالأمس،
إلىأسرعتالمجلدات،تناستلمابيدها،رأسهاتضرب

مائدةعلىبسطتهامحتواها،أفرغتالمجلدات،حقيبةحيث
مفرداتكلعنوانيهاتتناولمجلداتاللهيابالحجرة،موجودة

الملابس،الأعياد،الطب،الأسواق،النقود،المصريةالحياة
إرادةبلاالحياة،مشتملاتكلوالشراء،البيعالديانات،

تصاميمبهرتهابالملابس،الخاصالفاخرالمجلدتناولت
الوقت،بهاطالتفصيلاتها،وتعددألوانها،وتناسقالأزياء،

ربتتبحجرتها،تفقدتهاأنبعدالحجرة،أمهالدخولتنتبهلم
دهشةالمملوءةوعيونهارأسهارفعتبحنان،كتفهاعلى

علىتطلعهااخذتبجوارها،أجلستهاالأم،يدجذبتإليها،
تعشقكانتالدهشة،أصابتهاأيضاالأمالملابس،صور

بعيدة،سنواتمنممارستهعنابتعدتكانتوإنالتفصيل،
تكلمت.بالقليلليسوقتبعد
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السابقة،هوايتكذاكرةاستعدتيلورأيكماماما-
أنبشدةأودالملابس،هذهمثلمنبعضاليوتصممين

ارتديها.
أمروهذاعنه،تعبرالتيملابسهزمنلكلابنتي-

فترة،كلالموضةخطوطتغييرترينفأنتطبيعي،
كيفالماضي،منصارتالماضيالزمنهذاوملابس
علىإليكسينظرونعصرنا،تناسبلاملابسترتدين

نفسهاوجدتالجنون،منمسوبكطبيعيةغيرأنك
علىتربتبشدة،تقبلهاالأم،أحضانبيننفسهاتلقى

بأعيننا.همستعديدة،مراتوكتفيهاظهرها
بالناس،أهتملاارجوك،لرغبتي،استجيبيرجاءأمي-

نراهمافعلعلىتعودناونحنخاصة،حريةهذه
لنا.مناسبا

كلتحملعيونهاوصوبتالأحضان،بينمننفسهاأطلقت
موجههطويلةضحكةأطلقتثموالتوسل،الرجاءمعان

لها.الحديث

القديمةهواياتهاتذكرتعاودالجميلةأميالأقلعلى-
بها،بارعةكنتالتيالثيابتصميماتصنعوالمحببة،
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أطلبهمالعلالازياء،بيوتاتعليهاتتلهفكانتوالتي
تسعدك.جديدةلأموربداياتيكون

بالأبأتتالتيضحكاتهن،وتصاعدتجديد،منتعانقا
متسائلا.مهرولا،

معكما.أضحكانيحبيباتي،هناكماذا-
لأزياءمشابههثيابالهاأصممأنوبإلحاحمصرةابنتك-

لديناهلرغباتها،نلبيأنإلاعليناوماالفراعنة،
قلوبنا.ملكةغيرها،

التنفيذ.عليناونحنتأمران)لوزير(غاليتناعلى-

يقبلهماوهناك،هنايميلوزوجته،ابنتهمحتوياذراعيه،فتح
الشوق.ووهجالحببكاملعليهماويربت

قسطاوأخذتالدراسة،يومهامنأوبتهاوبعدالتاليباليوم..
بالعصرالأزياءمجلدتتصفحانعادتاالراحة،من

منبعينالأولىللمرةالأمرتشاهدكانتالأمالفرعوني،
وتدققتمعنكانتالازياء،بتصميماتسابقاعمل

عيناها،جحظتكلمابالصفحات،قلبتكلمابالتفاصيل،
صاحت.طويلا،تنتظرلمبكف،كفاوضربت
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أيتستطيعلاتصميماتهذهمستحيل،معقول،غير-
هذا،فعلوكيفالنحو،هذاعلىتصميمهاأزياءبيوتات

الألوان،تجانسحتىالتناسق،وبهذاالدقةوبهذهكيف
شيء،لكأقولتصرى،أنحقلكالخيال،يفوقأمر
حبيبيصحاكأنتلبستني،روحاكأنأشعرحالياأنا

عددالكأصنعسوفعليها،متلهفةفعدتللتصميمات،
عصريةلمسهأضيفسوففقطالتصاميم،متعددمنها،
داخليمشاهداتيحركتوللحقالزمن،لتسايرإليها

جيداتختمرحتىانتظرسوفحالا،أعلنهالنفكرة،
الأقمشةلشراءننزلوغداتريدين،مالنحددهيا،بعقلي

المناسبة.

طالالأم،بأحضانالارتماءعاودتفرحا،الابنةصاحت
الضحكات.وطالتالعناق،

70



..9..

الجذُورِنداءُ
دوماوهوالهميلي()جلالعينيإلىطريقاالنوميعرفلم

ذهبالذىفريدعكسالدار،سطحأعلىالابنبجوارنائم
جلالكثيرة،أثقالمنتحررأنهيشعركعميق،بسبات
قبل،منيعهدهلموالذىيلازمهالذىالأرقهذامناندهش

بابعلىيتركفراشه،علىبنفسهيلقىعندمادوماهو
شيء،كلينسىأنهوعندهالنومبه،مرماكلالحجرة،

النائمابنهبينبعينيهيتنقلأخذقويا،عفيايصحوحتى
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أغمضالخالق،سبحانبالنجوم،المرصعةوالسماءبجواره،
قبيلالنعاسأصابهبالنهايةللنوم،وتوسلانداءمرات،عينيه

لحدمسموعةكانتأنفاسهولكنعميق،بنومراحالفجر،
خياراته،تداعبأبيهصورةوجدفجأةالليل،هدأةمعكبير،

عينيهفتحاللكزات،وتشتدبرفق،يلكزهأباهبأنأحسبل
بك،ماأبىأبيه،مخاطبايخرجصوتهوجدسعتيهما،على
الحياةأعرفلايغضبك،ماذااخبرنيمنى،غاضبأنتهل

ينهضه،بجواره،يجلسالأبوجدأغضبتك.إنوطعمها
وجنتيه،علىيدهيمررعليه،يربتصدره،إلىيدخله

به،جيدأنتشيءكلإبنييقول،مسموعرائقبصوت
لماذامنقوص،شيءهناكولكنوعلمتك،ربيتككماوتسير
إنسانلأيلابدمرة،ولالهمتذهبلمبأهلك،صلتكقطعت

والإنسانالإنسان،صلابةهيالجذورجذوره،يصلأن
تقاربودهم،اليهم،اذهبعليك،يرضىاللهوزوجته،بأهله

صوتهخرج.الفور،وعلىبهذاعدنيالجسور،أعدمعهم،
انتفض،أبىياحاضرحاضر،جوفِهِ،منيخرجكأنه

علاأبى،ياحاضرالله،سبحاناللهسبحانيردد،جالسا،
ممتلئتانعيناهالدهشة،أصابتهفريد،صحاحتىصوته

ماكلفمه،منالكلماتتخرجلمانعقدَ،قدلسانهتساؤلا،
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بذراعه،كتفيهواحتواءابيه،منالاقتراب،فعلهاستطاع
بالبكاء،انهمرالأبالكتاب،فاتحةوترديدبالبسملةوالهمس

منمناصاالابنيجدلمثيابه،بللحتىمتناه،لاشلال
بوضوح.التساؤل

أنتبك،مابتعب،بمرض،تشعرهلبك،ماأبى-
على.ردبخير،

ريشةويسارا،يمينايهتزوصارزادت،الأبارتعاشات
بصوتتكلمابنه،صدرعلىارتمىشديد،هواءبهايعصف
متقطع.

حق،لهوحقيقيشديدا،عتاباعاتبني،أتتنيجدكروح-
أنتمىالذينأهليجذوري،وتناسيتنسيتفعلافأنا

يحملهناالكلصحيحمعهم،التواصلأحاوللمإليهم،
طويلةزمنيةعقودوبينهممعهمعشناوالود،الحبلنا
إنسان،أيأساسهيالجذورولكنعددها،أعرفلا

منقريباأظلأننفسىأكلفلمجذوري،تركتوأنا
مرةإلاأذهبلمأنارائحتها،أستنشقأنجذوري،

جدىلرؤيةذهبناعندماجدا،جداصغيروأناواحدة
حظسوءمنولكنجدا،مريضأنهالخبرجاءناالذى
وجدناوصلنا،عندماأنناأتذكرمتأخرا،وصلأنهأبي
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والناسيتلى،والقرآنبالناس،وممتلئةكبيرة،خيمة
أعيها.لاكلماتلهتوجهتعانقه،أبىإلىتندفع

ابنهبذراعيأمسكجلبابه،بأطرافدموعهمسح
خاطبهبشده،

أهلي،مكانإلىحالامعيللذهاباستعدادعندكهل-
أستأجربعملك،ارتباطاتلديككانإنإلاجذوري،

لحالي.وأذهبسيارة
أردتوإنكامل،أسبوعإجازةأنامعك،أناأبىلا-

طويلةعقودبعدمستغرب،فقطبهم،أتصلزيادتها
بعدللذهاب،بشدةالرغبةوتأخذكتتذكر،طويل،وعمر

الزمنبك،يرحبونيتذكرونك،ممكنهلالزمن،هذا
التغيير؟منعواصفدومابه

جاءالنداء،بعدماأنتظرلاأبى،نداءألبىأناولدي،-
ليقالهاالتيالقليلةبكلماتهذكرنييلومني،بمناميإلى

كدتحتىبشدةمعصميعلىقبضالحياة،يودعوهو
إلىنفذتكأنهاأحسستإلى،عينيةصوبألما،أصرخ
رأسهعلىخبطمنهم،قربوناسكأهلكداخلي،
صرح.بعنف،
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عرفونانذهبسوفأبى،سامحنيهذا،نسيتكيف-
ا،نخسرلنيعرفونالموإنوسهلا،أهلا أكونفقطشيئً
نتناولالفجر،ونصلىنغتسلهياأبى،دعوةلبيت

وننطلق.فطورنا،

درجاتيقفزسنواتمنالأولىوللمرةابنه،كتفياحتوى
مجاراته،يستطعلمولدهأنحتىمجنونباندفاعالسلم
تتساءلخرجتزوجته،علىنادىمرات،ينكفئوكاد
لجلستها،اشتاقهوالفطور،بتجهيزطالبهاهناك،ماذا

الخشبية،الموائدلهذهمغايروإحساسولمةونسالطبلية
اخترعها،مناللهسامحينقصك،ماهناكبأنتشعركالتي

صلاةمنحضورهمبعدجاهزاالفطوريكونبأنطالبها
فرصةلهايدعلمسفر،علىسيكونونلأنهمالفجر،

بصلاتهأطالبأعقابه،ولدهمسرعاغادرللتساؤل،
،نفسهوجدفريدبالدموع،وجنتاهتخضبتودعائه،
وجدبالمنزلصلاتهم،منانتهواالدموع،نفسيشاركه
الصمتالطعام،أطباقتعلوهاالطبليةأعدتقد)بخيتة(

ربتحين،بعديدهمددهشتها،زادماهذاجلستهم،ساد
عليها.
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وفريدأنانذهبسوفالقلق،يستحقشيءلااطمئن-
لاعائلتي،أساسهيالتيعزبتناجذورنا،إلى

أتانيأبىوأذهب،أتذكرالعمر،هذابعدأنىتستغربي
سمعتكماصحيحويلومني،يوبخنيبمنامي،البارحة

أشياءإنسانكلبداخلأنالخبرة،أصحابالكبارمن
لاأبدأولكنهانتجاهلها،ربمانتناساها،ربماكامنة،
وإعلانبإظهارها،مطالبةوتصرخوقتيجيءتنتهي،

قبلإليها،نظرعجالة،علىالشايارتشفاحقيقة،أنها
دعواتك.نرجوونعود،قليلةأيامجبينها،

بأمانعليكم،يطمناربنالك،تدعونفسيأنتعلمأنت-
ورعايته.الله

نعود.حتىالبنات،منبنتعنداذهبي-

تساقطت.دمعاتبضعصاحبتهارأسها،منبإيماءةاكتفت

تلبيةعلىمتلهفسريعة،خطوتهولده،كتفيمحتوياخرج
أثناءيصادفهسوقأقربعلىبالمرورابنهأمرالنداء،

وصفائحوالكركديهالتمرمنكمياتشراءيريدسيرهم،
أرخىالهميلى،عائلةكبيرأصبحلمنيقدمهاهداياالملوحة،

الجلوس،راحةمنقسطاينالحتىالخلف،الىالمقعد
فترةيأخذابأنولده،علىنبهوأكثر،نهارنصفالرحلة
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بعضيتناولانيصليا،يغتسلا،صلاة،وقتكلراحة
السيارةالجلسة،وضعيةثباتمناقدامهمايريحانالطعام،

تخيلقليلا،غفاالأببينهم،يسودالصمتالطريق،تنهب
وصلاالجد،علىليطمئناللعزبة،أبيهمعزيارتهبغفوته

جلسجنازته،شيعتالحياة،ودعقدالجدكانمتأخرين،
حارا،بكاءبكىكفيه،بينرأسهمحتوياالقرفصاء،الأب
يطيبونيواسونه،الأقاربوبعضالاخوةحولهالتف

أهلوجوهكلاعتلىالحزنالعزاء،ليأخذأنهضوهخاطره،
كانالجدأنعودتهم،إبانالأبعليهاعلقوالذىالعزبة،
منالعديدلحلولمهمامرجعاكانالجميع،منمحبوبا
لبضعظلواأنهميتذكرفكره،وثقابةبحكمتهقريته،مشاكل

حجرةإلىأدخلوهأنهميتذكرالعزاء،مراسمتنتهىحتىأيام
سريرهاعلىتجلسسيدةقبل،منيرهالمالتيجدته

بشرةصاحبةالجسد،ممتلئةالمرتفع،الأعمدةصاحب
أبيهلهحكىله،قيلحسبماجده،بشرةخلافعلىبيضاء،

بعضلبيعللبندرنزولهأثناءبجدتهتعرفجدهأنبعد،فيما
بمسيرها،تابعهاومرات،مراترآهاالأرض،خضروات

منالعديدعنهاسألالمحتشمة،بملابسهاالباعة،معبكلامها
بشارعبقالة،محللصاحبابنةأنهاعرفالمنطقة،سكان
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وأمهأبيهحدثبها،التفكيرأسيرصارالمنطقة،عنبعيد
توافقأنالمستحيلمنهذا،فييفكرألّاعليهأشاراعنها،

معيشةعنجدابعيدةوطباعحياةولهابالمدينة،عاشتمن
لقرية،تابعجزءيعنىعزبة،ونحنبالكفماالقرى،أهل

لمأبدأولكنهأخرى،أسواقإلىالذهابوجربحاول
صاحبةالبائعات،إحدىمناقترب،يوماتجرأيستطع،

عمره،تقاربربماسنوات،منهناأنهاعرفدائم،مكان
المضايقات،لبعضيتعرضحينلهحمايةتتدخلدوماكانت

الرأس،خفيضإليها،ذهبعليه،إتاوةفرضومحاولات
نظرةإليهنظرتفرشتها،بجوارمرتفعحجرعلىجلس

منالوجوه،قراءةتجيدحديث،أيلهتوجهلمفاحصة،
تعرفلاالسوق،داخلعاشتهاالتيالطويلةالسنوات
وهىبهالصيقهوصغرها،منبهنفسهاوجدتعددها،
السوق،أبناءمنكانتزوجت،عندماحتىبه،لصيقة
السمكمثلأصبحتفرشتها،علىتربوابه،ولدواأطفالها

هيالإطلاق،علىخارجهتخرجلممات،الماءغادرإن
لهفهبهلمحتشتى،أمورمنمراجلبداخلهأنتعرف
لمحتالهوى،أبومنصورابنةتحديدا،البنتلهذهوشوق

تهروللوتودتتحرك،سكناتهكلرآها،كلماوجههتغيرات
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هوشرعا،لهاحاجتهعنينبئهاشوقه،يبثهاالفتاة،إلى
طويلةفترةتركتهأحاسيسه،تلجيمعلىالقدرةيملكقروى
مايخرجحتىأولايهدأأنلابدبالحديث،تبادرهأندون

كفيهيفركبشده،تهتزانقدماهخوف،أوخجلدونبداخله
غزاالعرقبلوجهه،علىتسيلعرققطراتدائم،بشكل

بينالرأسيرفعجلبابه،صدرمساحةبللحتىمسامهكل
أمدطالالسابقة،حالتهاإلىبهايعودثموالآخر،الحين

عقالتفكالنظراتلعلمرارا،إليهتنظروهىالصمت،
الحديث.بدأمنبداتجدلملسانه،

منمحمدياواللهولد،كلمةعلىكبيرأنتأمولد،يابكما-
شهامةأصول،ولدأنتعنك،شيءكلتابعتوأنايومأول

ياتكلمعيب،أيالسوقوكلأنامنكنرلمورجولة،ومرؤة
بصدرك،ماأخرجأوجعانا،منللكثيرعلاجالكلامبنى،
وناسك.أهلكنحن

عينيه،يملأدموعبريقلمحتإليها،نظرقليلا،رأسهرفع
بعدها.تكلمللحظة،الصمتعاود

ومؤكدلي،أماأعتبركأنىيعلمواللهاناعديلة،خالة-
فيه.أناماكبيربشكلتعلمينأنت
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عليه.تخابثت

أمنقودك،فقدتأممرض،بكهلأحد،ضايقكهل-
تكلم.ماذا،

إليها،نظربيدها،أمسكيده،مدخفيفة،بسمهشفتاهعلت
تكلم.انبمدلوليده،علىربتتالبسمات،تبادلا

منلبنتمشدودأنادوران،أولفأيبلاخالتي،-
رأيهاأعرفمحتاجلها،أتقدمومحتاجالمنطقة،سكان
أنت.إلاأماميوليسأهلي،قبلأهلهاورأى

سألته.لكنهاشهور،مننظراتهمسارتعلمهي

هي.من-
خافية.عليكتخفىلاتعرفينأنت-
صح،وقعتعينكالهوى،أبوعلىبنتملكةتقصد-

لاوحسب،وفصلأصلأدب،جمال،صح،اختارت
للهوالقرارالموضوع،معهمأفتحلهم،أذهبأناتقلق
بعد.ومنقبلمن

بعينيهالمحالثالث،باليومعليهنادتشهور،كأنهميومانمر
مرات،قبلهايديه،بينرأسهاأخذإليها،هرولفرح،بريق

ضحكت.
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عليك.أردحتىانتظرمتعجل،-
الخيروجهياوجهك،منواضحالردخالتي،-
الموعد،حددتأناالمغرب،بعدغداوأمكأباكأحضر-

ينتظرونكم.هم

الذينالسوق،أهلبنظراتعابئغيرمحتضنا،إليهااندفع
السبب.معرفةإلىيتشوقون

محملاجاءالاخوال،وأحدوالأمالأببصحبةأتىبالموعد
بهميطللمالرومية،والديوكوالدجاج،والحمامللبطأقفاصا
لمبسرعةببيته،عروساوكانتشهورالموافقة،تمتالنقاش
اندمجتالعزبة،أهلمنأحدبالحتىأوبالهعلىتخطر
أولادتنادىعصرية،كلالعتبةعلىتجلسصارتمعهم،

وحلاوة،جبنامغموسةالخبز،أرغفةلهمتصنعالشارع،
العزبة،نسوةحتىحكايات،لهمتحكىحولهاتجلسهم،
فقط،بهايسمعنواجباتالطهىتعلمهناليهايجلسنأحببنها،
منسمعهماحمدية،وصيفة،جلال،حامد،حسن،أنجبت

عنيعرفلمبعدهاسنوات،بخمسالجدبعدماتتأنهاأبيه
معلوم.سببوبلاشيء،أبيهأسرة

ابنه.منوهمسٍساقه،علىخفيفةربْتَةٍعلىغفوتهمنانتبه
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نمتلقدقليلا،نستريحسوفاستيقظ،أبي،أبي-
لساعات.

جدك،حكاياتمنأتذكرهمامعكنتلقدابني،أنملم-
الوقتمنكمالأحداث،بعضعنأمه،عنأبيه،عن
علينا.مر

وبعدهاساعة،نصفنسترحأكثر،أوساعاتثلاث-
بعدهابالقاهرة،نكونأخرىساعاتثلاثالسير،نعاود
طنطا.إلىاللهبأمرنصلونصفساعة

الله.بأمر-

اغتسلاالطريق،علىالمتناثرةالاستراحاتإحدىدخلا
يكونسوفالمؤكدالظهر،صلاةلوقتاستعداداللوضوء،

ومشروباتخفيفا،طعاماتناولاللقاهرة،وصولهمعند
حالعلىوجودهاعناءمنلإراحتهاأقدامهممددواساخنة،

الطريق.أكملابعدهاثابت،واحد

عنأبيهابتعدلماذابداخله،سؤالطرأوقدالشرود،عاوده
وحضورالعزبةمنعودتهعندأنهيتذكرهماوناسه،أهله

فترةنفسهعلىانطوىمهموما،يومهاعادوالدته،عزاء
جلساته،اعتزللأيام،العملاعتزلشيء،كلاعتزلطويلة،
يدخنصامتا،أصبحوأولاده،الأمأيضا،هماعتزلهم
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كانرمقه،سدلمجرديأكلالدوام،علىمتبرمابشراهة،
بداية،بلبالدفن،ينتهيلاالموتمفهومة،غيربكلماتيتمتم
خلافحدثهلالتساؤل،إلىبيتدفعالآنأفهمها،لمحينها
كانأنهالجد،عنسمعتهماأظن،لاالميراث؟،توزيععلى

هلوصية،هناكمؤكدللصدفة،أمرايتركلاحصيفا،
وطويلة،عميقةتنهيدةعنهصدرتعادلة،كانتالوصية
تسائل.ينتفض،فريدجعلت

؟أبىبكما-
بدأتحينها،أفهمهالمأموراهناكأنهناكماكلأبدأ-

وينجليساعاتكلهالكاقولجديد،منبداخليتنتفض
رغمالصبر،يعرفلاعجولالإنساندوماالأمر،
انتبهيقولون،كماالفرجمفتاحالصبربأنعلمه

عمرك.يسلمربناللطريق،

)بخيتة(ونوادرحكاياتحولمقتضب،الدائرالحديث
فقططيب،قلبهاطيبة،هياليومية،والمشاكساتوجيرانها
عملهم،عنوحكاياتقليلا،صراحتهامنتقللأنينقصها
ويطردطمأنينة،يبثالكريم،القرآنإذاعةعلىثابتالمذياع

بداخله،رابضةوتخوفاتقلقا
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بإحدىالظهرصليااستراحات،ثمالمنوال،هذاعلىسارا
مغيبقربببنها،العصروصلياالطريق،علىالزوايا

بكم(،ترحبالغربية)محافظةلافتةواجهتهمالشمس،
احتضنوعاد،طويلاغابمغتربكأنهأساريره،انفرجت

نقلسياراتبعضبجانبالتوقفمنهطلببشده،ابنهكتفيَ
الطريقعنسألهمالسائقين،بعضمناقتربنزل،الركاب،

بمقتبلشابمنهاقتربالمعرفة،أنكرالبعضالسبيل،لعزبة
السيارات.إحدىمنمترجلاالعمر،

يمينكعلىأكثر،أومترمائةحواليأمامكالحاج،عم-
تتركبه،تمشىالزقازيق،طنطاطريقهوطريق،

منها،تنتهيأماالبحرية(،حبيش)ميتاسمهابلد،أول
بعملمرتبطأنىلولاالعزبةإلىيشيرماتجدسوف

منها.أنامعك،لأتيتضروري،

الطرق،تخنقتكادالأبنيةشديد،زحامالطريق،إلىدخلا
كانتهذهكلالبيوتات،هذهوماالزحام،هذاماالله،ياهمس

هذا.حدثكيفزراعية،أراض

يتغيرشيءكلعام،خمسينمنأكثرمنذهذاأبى!يا-
والأزمان.الأماكنتتغيرلافكيفالبشر،حتى
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والأخرى.اللحظةبينيتغيرشيءكلحق،معك-

يجولاننزلاالعزبة،اسمتحملالتياللافتةأمامتوقفا
عزبة،تعدلمهيالعزبة،بيوتمنيرونهبمابأبصارهم

محالالطوابق،متعددةبناياتالمدينة،منقريبةقرية
لولده.قالالطريق،جانبيعلىوشركات

لاوالبيوتزراعات،هذهكلكانتهنا،جئتعندما-
طابقواحد،ارتفاعوعلىاليدين،أصابععددتتجاوز

يسمونه،كانواكماالنيّبالطوبالأكثر،علىطابقينأو
تعتلىأرز،وقشقطنحطبأعوادخشبية،عروق

بالهشيم.كالنارسريعالتغييرالله،سبحانالأسطح،

فاحصةنظرةعليهميلقىبهم،يمرمنوقوفهم،طال
العشرينتجاوزشابمنهماقترببطريقة،ويذهبمتسائلة،

سألهم.العمر،من

الحاج.عمشيء،تريدونهل-
الهميلى.عائلةكبيرمنزلمعرفةنريدابني،يانعم-
هو(الهميلي)حسنالحاجإليه،أوصلكمتفضلا،-

كبيرهم.
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لهماأشاردقائق،الخمستتجاوزلالمدةمعهما،ركب
مساحةعلىمقامطوابق،عدةمنمكونمنزلأمامبالوقوف

الأشكال،متعددةأشجارحديقة،أنهيبدوفيمابهتحيطكبيرة،
عنالبابفتحالباب،جرسالشابطرقحديث،وببناء
الشاب.حدثهبقليل،عاماالعشرينتجاوزشاب

جدك.عنيسألونضيوفحازم،-

قائلا.سعته،علىالبابفتحالطريق،الشابلهمأفسح

صاحبهم.منإلىبعدهانظروسهلا،أهلاتفضلا،-
شرفنا.تفضل)إبراهيم(،شكرا-

يمينعلىحجرةإلىتقدمهممعتذرا،الشابانصرف
الكنباتمنكبيرعددبهاالمساحة،كبيرةكانتالمدخل،
كرسييتوسطهااللون،موحدأنيقا،فرشامكسوةالبلدية،

أشارللكبير،مخصصأنهيبدومعين،بطرازمذهب،كبير
عنهم.الجديخبرريثمابالجلوس،إليهم

يمرينهض،نفسهوجدكثيرة،صوربهاجدرانعلىعلقت
الجد،صورةإلامنهايعرفلميتفحصها،الصور،على

الجدة،هؤلاء،مؤكدأبيه،بحجرةمعلقةكانتبمنشبيهه
أبيهبإحداهالمحالعائلة،كلتجمعصورالأحفاد،الأعمام،
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دخولالتأمل،استمرارعليهقطعإحداها،يتوسطصغيرا
منحنىالجسد،ممتلئالقامة،فارعبالعمر،طاعنرجل،
إلىفورهمنذهبكثيفة،لحيةذوالكتفين،عندمنقليلا

أمامكثيراتوقفالنظرات،ببعضشملهمجلس،كرسيه،
الأب،منطلببهم،رحببشده،النظربهأمعنالأب،وجه

ندتاليه،النظرمنزادمنه،قريباأجلسهمنه،الاقتراب
يمررهاأخذيديه،بينالوجهاحتوىيده،رفعصرخة،عنه

جذبهيده،مدعينيه،أدمعتالوجه،مساحةكاملعلىمرات
الطيركأنوالحفيدفريدأحضانه،إلىالأبأدخلبشده،
والاكتفاءبالوجومأصابهميحدثمارؤوسهم،علىوقف

الشيخ.صوتعلىانتبهاللمشهد،بالنظر

رجائيتحققالله،ياصح،)محمد(ابنانتمنا،أنت-
ربىسبحانكالحياة،قيدعلىوأناأراكمأنالله،من

الله،قرارأمرلكلطويلا،انتظرنا

نفسيهماوجداوالحفيد)فريد(حتىالعناق،بينهمطال
الحال.نفسيشاركونهما

علىكنتولكنىبعض،عنتهنابحاله،عمريااااااااه،-
تباعدتمهماللأفرعنداءبحالةدوماالجذورأنيقين

ناهضا.انتفضوالأزمان،الأماكن
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لمطعامنا،نتناولبكم،نحتفلكلام،لأيالآنوقتلا-
أظنهفريد،إلىمشيراهذا،وعناسمكعنتخبرنا
هذا.تؤكدملامحهولدك،

آثارماجستيرفريد،ولدى،وهذاجلال،جدي،ياأنا-
الآثار.بوزارةيعملللدكتوراه،ويعد

أولادناإلىيضافناجحرجلالله،شاءمااللهبسم-
جلال.ياتربيتهأحسنتالنابغين،النابهين،

بهؤلاءيليقطعامإعداديطلبأنلهأشارحفيده،إلىالتفت
عليكالطعاموبعدأيضا،يحضرواأعمامكوأخبرالأحبة،

وعماتكماعمامكمكلعلىوالمروربالذهابوإخوتكأنت
السبب،يعرفواأندونالفور،علىيحضرونوالعائلة

اليومأزمانا،نسينهالأشياءاحياءتكونماكثيراالمفاجآت
لعائلتنا.ميلادإعادةأعتبره

ياتعالىيتلاقى،الحيمسيرصحيحغاليين،ياتعالوا-
الأجدادروائحالجد،رائحةبكاتشممبحضني،ولدى
ذراعيهفتحأبدا،تنقطعلاعديدة،أجيالمعبعبقهاتظل
بعضااستردأنهيشعربشده،إليهضمهسعتهما،على
الجد،ووجنتييديتقبيلالفعل،ردكانعافيته،من

حب.بكلومعانقته
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..10..

خُطوَاتُ
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بتروناترسمعلىالأمعكفتشهرمنأكثرمدارعلى
الزمن،يناسبماوبينالفرعونيالزيبينتجمعأزياء،
تبتهجالثياب،هذهترتدىوهيابنتهاتتخيلالقلم،تمسك

مجنونة،ابنتيلنفسها،تهمسوجنتاها،تتضرجعيناها،
تقومجامعتها،منتعودفكاك،بأيأملبلاتريدبماتتمسك
سريعا،الطعامتتناولالاغتسال،اليومية،الطقوسبعمل
القبلات،تبادلهالثما،عليهاتنهالتضمها،الأم،إلىتذهب

إليها.تهمسوجنتيها،تداعب

مطالبك،أجلمنإلىتتوددينالخبث،منبعضابكأنت-
وحيدتي،فأنتهذا،لكلبحاجةلستإننيتعرفينوأنت

فقطلديك،دائمةسعادةلتوفيربوسعنامانفعلأنوعلينا
جاد،وتفكيرتسرع،وعدمهدوءيحتاجالأمرالصبر،بعض
أنأصارحكواحد،بوقتوالمميزالمناسبإلىنصلحتى
مؤكدجديد،عملله،بلهفهأشعروامتلكني،استهوانيالأمر
وقتا.أمهلينيكبيرة،فعلردودلهيكونسوف

أمها،صدرداخلنفسهاإلقاءسوىتفعلهماالابنةتجدلا
علىنفسها،حولبالدورانتأخذالقبلات،منمزيداومنحها
ترفعمسرحي،بعرضباليرينامثلأصابعها،أطراف
إلىبنفسهاتلقىحجرتها،تدخلالمرح،بالغناءعقيرتها
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مضت،أعوامخلالكانماتتذكرعينيها،تغمضالفراش،
دولابها،إلىتندفعبعدها،تصحولساعات،بالنومتذهبقد

بهجاءتأسمته،كماالذكرياتصندوقصندوقها،تخرج
مطعمااخترتهالنادرة،والأشياءالتحف،بيعمحلاتأحدمن

به،ماتخرجآليا،أصبحبشكليومكلتفتحهبالصدف،
عنيومايتأخرلمأسبوع،كلتصلهاالتيالمصورةالكروت
دراستهاعلىوالاطمئنانالتحيةسوىيكتبلاإرسالها،

تعرفالتيبالمناسباتفقطكثيرا،تراسلهلاكانتوصحتها،
منه،معرفتهعلىحرصتالذىميلاده،عيدتسعده،أنها

رمضان،عنها،حدثهاالتيالمسلمينأعيادداخلها،نقشته
أناملهاوتعضفاتهاالذىالشيءالضحى،عيدالفطر،عيد

فرصةتعطيهاهواتفارقامعلىالحصولعدمعليه،
أسيرةيجعلهاماهناكعنها،صورتهتغبلممعه،الحديث
تقبله،صدرها،منتقربهكارت،كلتمسكبه،الدائمالتفكير
تعيشوهىسنوات،ثلاثمنأكثرمدارعلىطويلا،تتأمله
بداخلهاهيسريعا،الانتهاءعلىأمهاتحثالذكريات،على
الأمانتهتمبذولجهدبعدعالمه،منشيئاترتدىلأنشوق

أخذتالخاص،تصميمةلهمنهاكلأثواب،ثلاثةتصميممن
كأندهشة،تزدادالأمالمرآة،أمامتقفمنهم،كلترتدى
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كأنهاتشعرمبهورة،الابنةوحدها،لهاصنعتقدالثياب
بإحداهاالتاليباليومتذهبأنطلبتعوالمهم،إلىذهبت

هامسة.وجنتيها،الأمداعبتكليتها،إلى

مناسبة،أيحضورناخلالمنالفعل،ردنرىأولادعينا-
جدا.جداهذامهم

مامي.ياحاضر-

للرفض.فرصةأيةأمامهايكنلمولكنبامتعاض،قالتها

ولكنتلح،يومكلمناسبة،أيةوجوددونكثيرة،أياممرت
بصفها،يقفربمالأبيهاذهبتاهتمام،أدنىتعيرهالاالأم

المعهود.بهدوئهخاطبهاأمامه،اجلسها

تأكديالأيام،أسرعوماتعرفينه،لاماتعرفأمكلويزا،-
لأيتتعرضيأنتريدلابصالحك،والدتكقالتهماأنمن

هؤلاءوالأصدقاء،الأهلمنعلاقتنامحيطخارجانتقادات
أمرأيفعلهم،ردنعرففلاالغيرأماالأمر،يتفهمواممكن
بقفزةالسلملأعلىللقفزلاهادئة،لخطواتيحتاججديد

ندرككناإنناتقولينسوفغداأنوثقىاهدئيواحدة،
جبينها.قبلعليها،ربتكبير،بشكلالأمور
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أومنغصات،أيةبلاالعادية،لحياتهاوعادتفعلا،هدأت
يخترقها.أنللقلقمساحةترك

ميلادهاعيدابنتها،رأسعنغابتلمناسبةتعدكانتالأم
هيولكنهذا،لنسيانهاكبيرةدهشةبداخلهاهياقترب،

كانتأحيانادائم،شرودالكثير،بهاتغير،الأخيرةبالسنوات
بالفعلهياقترب،الميلادعيدآخر،بعالمتعيشأنهاتشعر
مؤسسهمنطلبتالسابقة،للأعواممغايربشكلله،أعدت

مألوف،غيرتصوربوضعالمناسبات،هذهبتنفيذتختص
الدعواتأرسلتوسرا،بدقهالتفصيلاتكلتتابعكانت
أرسلتوأصدقائه،زوجهاعملوزملاءلصديقاتها،بالفعل

ويوركشاير،بمانشستر،يقيمون،الذينللطرفينوالجدة،للجد
وقبلتهاضمتهاابنتها،علىنادتالاحتفال،منيومقبل

حدثتها.وجهها،صفحةعلىارتسمتالدهشةكثيرا،

ميلادك.عيدلدينا،مناسبةأهمتناسيتالدرجةلهذههل-

الصغير.بكفهارأسهاضربتطويلة،آهةعنهاندت

منفترةمنأعانيأناأميفعلاهذا،عنىغابكيفواو،-
إعذريني.لها،تفسيراأعرفلاتوازن،عدمحالة
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ثوب،أولترتدينشيء،كلأعددتميلادك،عيدغدا-
للمناسبة.مناسبانراهإحداهاننتقىدعينا

الأم.أحضانداخلالارتماءعاودت

بهاالمنوطالجهةبدأتالباكر،الصباحومنالمحدد،باليوم
ديكورات،نحل،لخليةتحولتالمنزلحديقةبالعمل،

الرقص،لممارسةآخرركنللموسيقى،ركنإضاءات،
جاءواالأجدادالحضور،توافدبدأالمغيب،بعدبوفيهات،

أطفئتعصاته،علىمتوكأالهوينا،يسيرمنهمكلباكرا،
الاضاءة،وأعيدتدقائقالأجواء،سادالظلامكاملة،الأنوار
الحضوركلجعلزيا،ترتدىالمنزلدرجعلىتقفلويزا
آهاتيصاحبهتصفيقهم،تعالىإرادةوبلاقدميه،علىيقف

لهاالمقارباتالفتياتحولهاالتفودهشة،فرحوصيحات
كانتقبل،منمختارةموسيقىمعبمراقصتهاأخذنعمرا،
أيضاالأممختلفة،بألوانفراشاتحولهاتلتفمضيئة

جاءتوكيفهذا،صمممنالأسئلة،حصارتحتأصبحت
لسابقبالتصميم،قامتمنبأنهاأخبرتهمعندماالفكرة،
المصريةالأزياءعنلمحهلهمحكتبهذا،وهواياتهاخبرتها
أكتر،تفاصيلطلبنالجميع،داخلاشتعلالولعالقديمة،

أوالتصميم،بنفسأزياءأيضالهنتصممانطلبن
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كانتهيلاحقا،هذافيبالتفكيروعدتهمأخرى،تصميمات
حيزإلىبالخروجإذنافكرتهالتعطىالفعللردانتظاربحالة

الملابس،منالنوعبهذامتخصصبأثيليهفكرتالوجود،
بالتنفيذ.تسرعيجعلهاتراهوما

حجرتها،إلىأسرعتالسعادة،منكبيربكمالليلةانتهت
تشدوتتراقص،نفسها،حولوتدورتلفالمرآة،أماموقفت
تجلسوجدتفجأةتكتنفها،جارفةمشاعرعنتنمبأغنية
تبكيكفيها،بينرأسهاتضعالفراش،حافةعلىنفسها

حاضرا،كانلوتمنتشديد،وجعاعتراهاشديدألموتتشنج،
نزعتقدرها،أنهتشعرأنهاإلاقليلة،مراتالتقتهأنهارغم

إحدىاحتضنتالفراش،علىارتمتكبير،بحرصالثوب
عميق.بسباتراحتالوسائد،

إلىوالذهابالبارحةثوبترتدىأنقررتالتاليباليوم
رفقاءعلىهذاوقعلرؤيةعارمة،رغبةبداخلهاكليتها،
أبصاركلقدميها،علىالسيرعلىأصرتالكلية،وطلبة
ألوانكلوجوههمقسماتعلىتلمحإليها،تلتفتالمارة

سارتالجامعة،حرمدخلتلها،صفقالبعضالدهشة،
صنعنصديقتها،بعضمنهااقتربتالانتباه،أثارتملكة،
بيدها،إحداهنأمسكتالثوب.بتحسسأخذنحولها،دائرة
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الأفواه،تغادرالتساؤلاتمنعديدالدائرة،وسطبهاتدور
انيطلبنالتصميم،صاحبةعل.تعرفهنأنمنهايطلبن

إحداهن.صرختالزي،نفسارتداءيشاركنها

الموضة.بعالمجديدةصيحةسيكونهذا-

جاءتهاالسعادة،أرديةكلوترتدىتحملالمنزلإلىعادت
تحسستأهدابها،ارتفعتبمظروف،يدهاتمدالمنزل،مديرة

كونهعلىيدلمابهيوجدلامرة،كلمثلليسالمظروف،
ثيابها،تبديلتنتظرلمحجرتها،إلىأسرعتسياحي،كارت
والأخرىبلغتها،بعضهاكتابات،بهاورقةالرسالة،فتحت
إنهاتذكرت،لمعرفتها،لتصلذهنهاقدحتمغايرة،بلغة

ألقتالمجلدات،بأحدشاهدتهاالفراعنة،لغةالهيروغليفية،
نفسهاوجدتتتشممها،بالرسالة،تمسكفراشها،علىبنفسها

أغمضتبها،مساهناكأنظنتمتتالية،ضحكاتتضحك
بدأتالرسالة،أفردتمرات،تنهدتلحظات،عيونها
مسترخية.وهىبالقراءة

أظنكأخرى،كلمةلككتبتلووددتعزيزتي)لويزا(،-
وأسرعتجرؤتاستطراد،بلابها،وتشعرينتعرفينها
بكاملوأناأعترفقمعه،أتحملأعدلمبداخليماللكتابة،
راودنيحلمأمامنفسىوجدترأيتك،منذأنىالوعى،
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ملامحاتحملبمنكثيرة،مراتحلمتتندهشي،لاكثيرا،
الأميرةصورةبهاأجدبمنوالغرب،الشرقبينتجمع

أياممنأخذنيالذىالعالمهذاأجواءمعهاأعيشالفرعونية،
كلمعيتعيشينولكنكلقياك،دونمضتسنواتالطفولة،
وأينماكنت،اينمايصاحبنييغادرني،لاطيفكلحظاتي،

أسعىأمرهناكنلتقى،اناللهأمرأنتظرالأيام،أعدسرت،
آثارمعرضلإقامةجاريةدراساتهناكلأراك،إليه

منأكونأنالجهدبكلأسعىشهور،خلالبلندن،مصرية
اهتميبهذا،يساعدناسوفاللهأنوواثقمشرفيه،بين

ينتظرك.منهناكأنتذكريدومابذاتك،

فريد.العالمين،رببرعايةأتركك

بجوارها،كأنهتشعرومرات،مراتالقراءةعاودت
ذهبتأنهاإلابنفسهاتدرلمعينيها،أمامتتراءىوصورته

كأنالإشراقشديدوجههاالرسالة،تحتضنعميق،بسبات
عليه.تعامدتقدالشمس

تصميمرحلةبدأتراقية،بمنطقةمكانباستئجارقامتالأم
الطلبالزمن،تواكبلمحاتإضافةمعفرعونية،أزياء
سيداتالكبرى،الشركاتالأزياء،بيوتاتيوم،كليزداد

صيتذاعقليلة،أشهرغضونفيأخرى،شرائحالمجتمع،
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بعضعنهنشرتعليه،الإعلاموسائلإقبالزادالأتيليه،
وقتكلالأم،لازمتناحيتهامنهيالشهيرة،الصحف

الأزياء،عالمتفصيلاتبكلالتعلمعلىعكفتلها،متاح
حددتالعالم،هذاتفاصيلبكافةألمتقدكانتشهوربخلال
بأزياءتتخصصأناختارتالأم،لمسارمغايرامسارا

أردتإنالنجاحات،عنتعبيراأكترالأطفالالأطفال،
وجوهصفحاتتأملمجتمع،عائلة،أسرة،حقائقمعرفة

بشده،يستهويهاالعالمهذاوخفايا،حقائقعنتنبئكالأطفال،
يمريومكلدائماتتجددطفلةبلتكبر،لاطفلةبداخلها

الأبمازحهمالسعادة،منمزيداإليهايضيفبالأسرة،
مرات.

المسمىساذج،قولالفراعنة،لعنةيرددون،أنهمالغريب-
الفراعنة.بركةويسود،يقالأنيجبالذي
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..11..

الأفْرععَوْدَةُ
علىيلبونهمهرولة،بهمالهميلى(،)حسنالحاجأبناءجاء

كهولته،رغمعاديا،أباليسأنهيرونالأب،نداءالفور
يناشدالكلبآرائه،حكيمامازالقوية،بذاكرةيتمتعمازال
آتوارعايته،وتحتعنه،راضيادومايكونأننفسهويمنى

منهمكلالعاجلة،الدعوةهذهيعتادوالممندهشين،مهرولين
علىتنضحتساؤلاتالأب،معالمتواجدينإلىينظر

نظراته،يفهمونهمعينيه،منبنظرةبابها،أغلقوجههم،
تناولبعدإلاتساؤللاأنرسالة،تحملكانتالنظرة
أتتالذىالطعام،حولالتفواصوت،أيصدوربلاالطعام،

زوجاتهنمؤكدأعمارهن،تتباينالنساء،منعددبه
تلقائيامائدة،منأكثرعلىالطعاموضعوبناتهم،الأبناء
توسطها،الشيخ)حسن(مائدةأمامائدة،حولأسرةكلالتفت
كلمة.طالبايدهرفعمعه،بالجلوسإليهماأشار

99



بعضمصاحبةأرجوبالسيارة،الأشياءبعضهناكعميا-
لإحضارها.)لفريد(الشباب

الفور،علىنهضواالشباب،لبعضبعينيهنظرأنبمجرد
يتساءللمالجلسة،منقريببمكانوضعوهابالأشياءأتوا
هي.ماعنأحد

تجاههم،تصوبالنظراتكلالطعام،بتناولأخذوا
المشروبات،أتتهمانتهوا،داخلهم،وتموجتثورالتساؤلات

البعضسعتها،رغمالحجرةازدحمتبالحضور،الأهلبدأ
منعينيةملأالجلسة،توسط)حسن(الحاجواقفا،ظل

الحديث.بدأالكل،وجودمنيتحققالحضور،

مداناللهأحمدوالتساؤلات،للدهشةأسرىأترككملاحتى-
وحدىلستبعيدة،سنواتمنتمنيتهماأرىحتىبعمرى،

وأختاي،المرحوم)حامد(أخيمعيتمناههذا،تمنىمن
)جلال(إليهما،مشيراإصبعهرفعهذان،جميعا،اللهرحمهم

هذاعنالكثيريعرفلامنكمالكثير)محمد(،عمكمابن
زمنمنبالصعيدللعملذهبعمكمولده،وهذا)فريد(العم،
تطولفترات،علىيأتيكانأعماركم،منأكبربعيد،

يحمللأنهربماالكبير،لجدكمالأبناء،أقربكانوتقصر،
تزوجالذكور،منأبنائهأصغركانلأنهوربماالاسم،نفس
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نحضرلمللأسفالصعيد،بناتمنالجد،موافقةبعدعمكم
الممتلكات،تظلأنوميثاقا،شرعاوضعجدكمزواجه،

رغمواحدة،أسرةنظلأنللجميع،أموال،دور،أراضي،
حصتهأولاده،منلكلعينه،حياةعلىكتبالميثاق،هذا
لدىوصية،وكتبعنها،يخبرنالموثقها،الممتلكات،من

حتىأوأولادهمنأيايقوملاأنباختصار،نصهامحام،
أبدالأمريستمرأنيطلبانالممكنمنوكانأحفاده،
سويا،جلسنابأيامبعدهاالجدة،وماتتالجد،ماتالدهر،
)محمد(إلاللوصية،انصعناكلناوالوصية،الأوراقفتحنا
بشكلمتواجدغيرأنهبحجةنصيبة،بيععلىأصرالذى
رفضناونحنرفض،معه،مراراحاولناحياته،ولهدائم،
وجوهنا،فيبيديهلوحعلينا،انفعلالجد،لوصيةتنفيذا

زاعقا.وغادر

ومنغادرمعي،واللهلكم،يباركربناشيء،كللكم-أترك
شيءكليعرفكانمنشيء،عنهنعرفولمنراهلميومها

تعريفناتمامارفضوامعه،يعملكانمنحتىالجد،هو
وعماتكم)حامد(وعمكمأناعشنامنه،بطلبمؤكدبمكانه،

يخصهمانرعىأنقراراأخذناولكنوصفه،يمكنلاوجعا
منأحدعادأويوما،عادإنله،نستثمرهوأنميراث،من
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أستنشقحتىحياجعلنيأنللهالحمدأحفاده،أوأولاده،
منهحدثمانسيناه،ماعمرناوحفيده،ولدهمنأخيعبير
إلىيذهببأنالأحفادلأحدأشارمنه،نعتدهلمأمراكان

جاءسريعابدولابه،يوجدبصندوقلهيأتيحجرته،
يرتديهالذىالسديريجيبمنمفتاحاأخرجبالصندوق،

الاصفرار،شديدةورقهتناولالصندوق،فتحثوبه،داخل
وصيةهيهابه،أخيهابنإلىيدهمدكبير،لحدمهترئة
وغداحامليها،بأعناقأماناتالوصايافيها،مااقرأالجد،

معكم،نذهبالفجر،صلاةبعدالدنيا،أهلمنكناإنصباحا
إجراءعلىحرصناالتيداركم،تشاهدونأرضكم،نريكم
يتحدثكانهلكان.كيفبنى،يااحكِفترة،كللهاصيانة

بعناية،مكتوبةالورقة،فتحمنسيا،نسياجعلناقدأنهأمعنا،
الأبناء،بينوالشرعبالعدلقسمتهتمشيءكلأننصها

ويسرىأحد،قبلمنالتصرفأومطلقاالبيععدمشريطة
قال.الورقة،قبلأنبعدللعماعادهاالجميع،علىهذا

هذاوالوجوه،العيونبهذهأرىأنيكفينيبداية-عمى،
لمصحيحالشفاه،تقلهلموإنحتىالحب،وهذاالترحيب،

وحيدة،مرةالعمر،منالتاسعةأوبالثامنةكنتمنذبكمألتق
جنازته،تشييعبعدوصلنايومهاجدى،لنرىجئناعندما
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ذهبجدتي،عزاءلحضورأبىذهبقليلة،بسنواتبعدها
أحدمنبهذابعلمهأخبرناكماحينها،مريضاكنتوحيدا،

ليسبحالبعدهاعادمنه،مقربةعلىيعملالعزبة،أبناء
كلامروح،بلايعيشالذىالإنسانمثلأصبحانزوى،حاله،

يفعل،كانكماحكىبلاالعمل،منوعودةذهابمقتضب،
أنهمجردشاردا،يجلستغيرت،البعضمعجلساتهحتى

وكانيتكلم،لمبه،مامعرفةكثيراأميحاولتمتواجد،
دائمانراهكناالجدة،علىحزنهربماقلنابعنف،ينهرها
كانإنسان،أيلدىشيءكلهيالأملأنبكاء،بحالة

الأمر،بهيطللمفجائي،بشكلبكاءينتفضكثيرةبأحيان
مععشناوأختاي،أناخالقه،إلىبعدهاذهبسنوات،أربع
طريقوعنأناتقصر،لمهيولكنصعبه،أياماالأم،

صعوداالحياة،بنااستمرتعمله،بذاتعملتأبى،أصدقاء
الصبرمنكمومؤكدوالأم،الأبعنورثناولكنناوهبوطا،

أتذكرهماكللحظة،عنىتغيبوالملله،والحمدالنفس،وعزة
وسمعتهاللحظاتعشتهاقليلة،ذكرياتمنضباباتهو

اللهرحموابتعاده،حزنهسببمعه.حاملاالأبذهبكثيرا،
أهليإلىيشدنيماهناكأندوماأشعركنتولكنىالجميع،

هناكربمالله،تركتهأمرهذا،يكونمتىولكنوموطني،
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شيءلكلولكنحق،لكمالآن،ولماذابرؤوسكم،يدورسؤال
ليوجهبالمنام،أبىجاءنيالبارحةالله،منالمحددوقته
عنجذوري،عنبحثيلعدمبشده،عنفنيلي،كبيراعتابا

بكم،أبىإلىحنينابداخليمرتعشا،متخوفا،جئتأهلي،

إلىالأمريصلأويعرفني،أويتذكرني.أحدلاأنخفت
هذهبلومه،بعتابه،حق،لأبىكانلله،الحمدولكنالإنكار،

الحكاية.كل

إلىالأحفاد،العمومةأبناءمنالكثيرنهضتوجيهأيبلا
الترحيب،عاصفةهدوءبعدبكوا،أنهمحتىبحرارة،عناقهم
الحديث.العمعاود

طولوريعهاالأرض،موجود،أبيكحق)جلال(-يا
حقكم،هوموجود،كلهالبيت،منيخصكمماحتىالسنوات،

إلىنحولهاالغدمنلكم،أموالكمسارية،الوصيةولكن
تحتبرعايتها،تقومواأنأردتمإنلكمهيأرضكمحسابكم،
أيلكمبيتكمالزراعة،أمورتعرفونلالأنكممنا،إشراف
هناأجدكمأنأمنيتيفترات،علىأتيتمأوبه،أقمتموقت،
وأولادك،بزوجتكتأتىالباقية،عمرىبسنواتبيننا،

حكمةجذوركم،إلىعدتمأنتمعامةأهليكم،بينتعيشون
أفرعهاتبعثرتمهماالجذورتلبيهمنلابدأبى،عنسمعتها
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بكليسرىدما،كونهاغيرتكونأنيمكنلاالدماءوتشتت،
أمرهمأبنائه،منللبعضأشاربعدت،أوتدانتالعائلة،
العزبة،أهلدعوةالذبائح،وذبحغدا،ضخمسرادقبإعداد
محيطينجلساإلى،تعالوالمشاركتنا،واقربائناأصهارناوكل
أيضاهمبعنفوان،يشعرعليهم،ضغطبذراعيه،احتواهمبه،
بهمطالطويلا.انتظارهدفءعنوبحثااستشعارابه،لاذا

أبناءأحدأدخلهمعندماالليل،منمتأخروقتإلىالسهر
قبل.منينامالمكماالفورعلىناماحجرتهم،إلىعمهم

دعوهمابخفوت،ينادىوصوتخفيفة،طرقاتعلىاستيقظا
بعدهاالوضوء،مكانعلىدلهمالسلام،القياخرجا،للصلاة،
أولادهمعلمصاحبتهممستعداالعموجدواحيثصحبهما
يتحسسهمكتفيهم،علىذراعيهواضعاالعمخرجللصلاة،

ليسواقع،أنهالتحققيريدكأنهوالأخرى،اللحظةبين
والمسجد،البيتبينبعيدةليستالمسافةأحلام،أضغاث
لافتهكبرى،مساحةعلىأنهبنيانهمنواضحالمسجد
صورةبجوارهاالهميلي(،مسجد)التقوى..آلتعلوه،رخامية

أبيه،بحجرةمرارارآهاالتيالصورةنفسللجد،كبيرة
حلقةجلسواوالسنه،الصلاةأديااختفت،أينيعلملاوالتي

المسجدروادمنالكلالصباح،أذكاربعضيرددون
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أعمارتجاوزممنوبعضاوشيوخاشباباإليه،يهرولون
يتمتمالرؤوس،علىيدهيضعكتفيه،يده،يقبلونالطفولة،

يتذكرونممنللكبار،وولدهأخيهابنيقدملهم،بالدعوات
أماموقفواالمقابر،إلىبهمسارغادروا،الراحل،الأب

أثناءالسور،قصاروبعضالكتابفاتحةيقرأونالشواهد،
وأيامأبيهعماته،عمه،والجدة،الجدعنلهميحكىالسير

يكتفىبانالأبناءالحاحرغمالحقولإلىبهمذهبطفولته،
منأشبعدعونيزاعقا،تماما،أبىصحته،لظروفبهذا،
عنلهميحكىالطريق،طوالمتعبا،لستالغالي،أبناء

علىجديدالمحواالأحفادالأبناءالأهل،حكاياتمنالكثير
بعيونهملمحوجهه،علىالشمسسطوعوالجد،الأبوجه

كلعلىبهجةتكونوترتاح،تهدأعندماالروحالدهشة،
فول،قمح،خضره،كلهامنبسطة،أراضأماموقفالجسد،
أباتوارثنهاأرضهذهإليها،أشارشاسعة،مساحاتبرسيم،

لنانركجدكتنتقص،أنلاتزداد،أنعهداأخذناجد،عن
أندونورثته،علىتوزيعهاتمفدانا،عشرثلاثةمناكثر

والعائد،الكلمنتزرعلكنيخصه،مايعرفكلتتفتت،
بعدالآنعام،كلعليهزدناأبيك،يخصمابالعدل،يوزع

فدان،العشرينيقاربنصيبكمأصبحمر،الذىالزمنكل

106



تخطىحتىنجنبهيتبقىوماالعائد،بعضمننشترىكنا
الحريةمطلقلكممثبت،كلهأكثر،اوجنيهالمليونالآن،

حسبهي،كماتبقىالأرض،أمابالأموال،بالتصرف
هذامابحرف،أحدهمينبسلمألسنتهم،انعقدتالوصية،
غيركانلوحتىحقه،أحدايبخسلاالذىالعائلي،الميراث

والأصالة،الأعراففعلاطويلة،عقودمنصاحبه،معلوم
نفسهوجدالتغير،لموجاتتتعرضولاالبدايات،منتزرع
بشده،.يقبلهعمه،صدرعلىيرتمى

عنبحثاجئناومال،أرضعنبحثانحضرلمعم،-يا
دفءعنبثبات،عليهانقفصلبةأرضعنجذورنا،

ولكنبهذا،يشعرننافعلاكانواأهل،بينعشنانحنعائلة،
بأهله،بناسه،الفردكمالمكتمل،غيرإنسانأنىأشعركنت
على،تتقولواولاالآن،أحسبمالكمأقولصلبهم،منهو
هويتي،علىحصلتالآنكأنيأحسوالله،لاابالغ،أنى

اسميمعلناالعالم،بكلأصرخأنأريدحقيقي،انتماءعلى
كاملا.

الهميلى(.محمدمحمد-)جلال

عمرا،يقاربونهمنمعتقارب،بحالةنفسهوجد)فريد(،
مهندسين،محاسبين،أطباء،بينهم،منوجدجانبا،أخذوا
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منيعرفهمكأنهأحسوالشرطة،الجيشرجالمنهوومن
الأطروحات،منكثيرحولبينهمجمعالحوارقبل،

منهطلبواأفكارهم،بينتضادأوتعارضيوجدلاوالأفكار،
عنيتكلمونيسهرون،الاحتفال،منالانتهاءبعديجلسواأن

نظرةالجد،إليهمألقىالراي،وافقهمأحلامهم،عنأنفسهم،
قال.باسمة،

النبض.ينادىالنبض-حقا،

توصف،لاسعادةبهمأنعنتنبأخطواتهمالبيت،إلىعادوا
منوبعضاالضحكات،بينيتأولونهالإفطار،إلىجلسوا

بأن)فريد(الشباببعضغمزانتهوا،بيهم،متبادلةحكايات،
اذهبهياضحكته،علتمحتواها.الحاجفهممعهم،يذهب
تشابهابكمأرىوأنايشبهه،منعنيبحثإنسانكلمعهم،
متسع،السطحللسطح،الصعودطريقآخذينهرولواكبيرا،

قرمزيبقرميدهرمى،بشكلمغطىللجلوس،معدركنبه
بشكلالمكسوةالخشبية،الارائكمنكبيرعددبهاللون،
أخذوابالزهور،ممتلئالسطحزاهية،ألوانمتميز،راق،

أحداثلبعضتفسيراتهموكيفيةوالأحلام،الحكاياتيتبادلون
يشعرونوهوهمتخوفات،أيبلاالصدوركلانفتحتالبلد،
عنلهمحكىالحواجز،أزيلتسابقة،معرفةعلىكأنهم
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النداء،تلبيةوعليهنداءانهاله،أنهاعلىأجمعالكل)لويزا(،
التقاعس.أوالتأجيلومنتقبللاأمورهناكيسرع،وأن

إلىويذهبونيخرجونالاحتفال،بعضأنهمعلىتواعدوا
والدخولمقاهيها،علىوالجلوسبها،والتجولطنطا،مدينة

الاتفاق.علىتأكيداأيديهمتشابكتالبدوي،السيدلضريح

المغرب،أذانبعدمعدا،السرادقكانالشمس،مغيبعند
المجاورة،القرىأعيانوفودوبعدهابالتوافد،القريةأهلبدأ

منوبعضايجاوره)جلال(،كرسيه،علىالحاج)حسن(يجلس
الاحتفالبدأبهم،والترحيبالمدعويناستقبالفيأولاده،
للحديث.الحاجنهضالكريم،بالقرآن

أخيناابنأجلمنالحفلهذاوبضيوفنا،بأهلنا-نرحب
عناغابيعرفه،لممنكمالكثيرومفيدة،الراحل)محمد(

شرفتمبثماره،نلتقيحتىاحياناأنللهوالحمدكثيرة،عقودا
التحية.ولكم

طعامموائدالشباب،منرقصاتمزمار،خيول،رقص
العاشرةعندوجدسعيدة،ليلةعاشالكلالصنوف،متعددة
بالذهابالإذنالشبابطلبالجميع،انصرفالحفل،انتهى

بسيارة)فريد(،البعضركبقليلا.للتجولطنطا،إلى
الأحمدية،القهوةعلىجلسواأخرى،بسيارةالآخروالبعض
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والنكاتالحديثيتبادلونالبدوي(،)السيدضريحمنالقريبة
تتمتعمدينةطنطابشوارعها،تجولواوالضحكات،والقفشات
لمستجداتمعاصرةمواكبةمعالريف،وروائحبصفات

منهمكلألقىبساعات،الليلمنتصفبعدعادواالأزمان،
بخيوطتمسكعندماعميق،بسباتذهبفراشه،علىنفسه

المعاناة.أسبابكلعنكتذهبالسعادة

العميحيطهميومكلأخرى،أياملثلاثةمكوثهمطال
بعضأماميتوقفالقرية،شوارعبينبهميسيربذراعيه،

والحاليين،السابقينأصحابها،عنلهميحكىالدور،
الشديدالترحابالأهل،دورإلىبهميدخلبهم،وعلاقاتهم
وبعيد،قريبمنوالحكاياتالأحاديثيتبادلونيستقبلهم،

الأب.خاطبةمنفردين،العم،معجلساالأخيرة،بالعشية

البيت،بتجديديقومأنالبعضتكلفأنمنكأرجوعم،-يا
أتواجدسوفاللهبأمرلأنيتأثيثه،وإعادةوخارجا،داخلا
وهناك،هنابيناتنقلسوفجذوري،إلىأعودهنا،كثيرا
هذهبعدأنىثقبالمكان،جذورلهمأصبحأناسأيضاهناك

إلىعاديديك،أقبلدعنيبجذوري،أبدأأفرطانالأيام،
معك.الأب

110



طفلكأنهشعره،علىيدهمررصدره،إلىالعمضمه
صغير.

ليأعدتمأنتمغربتك،تطولأوتغيب،نترككلن-نحن
بكم.اللهباركعافيتي،

الجدبينعينيهتتنقليديه،يفركبجلسته،تململ)فريد(
لسؤاله.الأبدعامماوالأب،

بحكمته.يرشدكجدك،معأنتبداخلك،ماقلبك،-ماذا

خجلا.أسفلإلىرأسهوضعشجاعته،اتجمع

بعضلدىيخصني،بأمرمشورتكأودجد-يا

للجديحكىأخذمقصدي،عرفمؤكدأبىبالقرار،البلبلة
إليهأشارالجد،تبسمشيء،يخفلممع)لويزا(،قصته

إليه.نظرهوجهكثيرا،عليهربتمنه،بالقرب

الأقدارأنبخاطرك،دومايكونأمراولدىيااعرف-
المسافات،وبعدتالأزمان،طالتمهماأصحابها،تنادى

المولى،يأمرحسبمالأصحابها،تعودمؤكدأماناتالأقدار
المعنى،وفهمتوعيتوأظنكردى،هذاتوقيتاته،وحسب

الحديث.عاودالمراد،فهمبأنهأجاب
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لهمألمحعائلتها،معأجلسفترة،بعدأسافرمقترح.-لدى
بالزيارة،دعوةلهمأوجهترحابا،وجدتإنبرغبتي،
لمعرفةهنا،بهمأتىوأيضابمجتمعنا،قربعنأعرفهم
مؤكدالذيقراره،الجدبحكمةلأعرفوأيضاعائلتي،
الطريق.لييضيء

الكثيروقفبالصباحبالمغادرة،لهمالسماحطلباوافقاه،
الأيديتلويحاتالعيون،بعضيحتلدموعبريقمودعا،

الأعين.عنالسيارةغابتحتىاستمرت

..12..

عُودُ الحُلْمإلىالصُّ
يسعفهمالاالوقتالأزياء،بعالملعملهماأسيرتين..أصبحتا

والدراسة،العملبينللتوازنتجتهد)لويزا(أخرى،لأمور
تستقطعهاقليلة،لحظاتبهما،التميزتحبتعشقهما،كلاهما

مطلقا،فكرهاعنيغبلارسائله،مشاهدةلمعاودةليلا،
أزياءمنهماطلبحينماالسعادةغمرتهاالأخيرة،بالأيام
أنشعورهامنجاءتسعادتهابمصر،الأزياءبيوتاتلأكبر

وشاركهاجاءلوتمنتمنها،ويقربهيقربهاشيءكل
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النجاحاتعميقة،بتنهيدةاللحظاتتنتهىنجاحاتها،
البحثرحلةبدأتالأمللوراء،سنواتعادوابأنهمأشعرتهما

حتىالمصريات،بعالمتهتمالتيالقراءاتمنالمزيدعن
بالجانبهوسهكانفقطالهوس،نفسأصابهالدكتور،

الأمورلكلتفسيراتعطيكالسيكولوجياالسيكولوجي،
يعيشونكانوابالتأكيدالأحلام،كيفيةالتفكير،كيفيةالحياتية،

بكاملالتاريخ،هذايصنعمنهذا،تقولالأدلةمنغصات،بلا
وأنلابدللمثالية،الأقربالحياةهذهيصنعمنمشتملاته،

نفسية،تعقيداتأيعنبعيدايكون

العزبة،إلىزيارات)جلال(تعددتشهور،مدار..على
)بخيتة(صاحبته،وأحفاده،وابنتيهزوجتهبرفقةأووحيدا
تعالتحكاياتها،سمعواالكثير،الحبمننالتلمرة،

عندالجسد،بحركاتالمصاحبالحكيطريقةمنضحكاتهم
والنوبية،الصعيديةالأغانيتغنىوسطهن،تجلسالمساءات
الأطعمةمنصنوفعلمتهنالجميلة،ولكنتهابطريقتها

مغادرتها،حالإنهحتىبينهن،سادتالألفةالصعيدية،
كبيرلحدتقارب)فريد(ودموع،ببكاءيودعهنأنفسهنيجدن

إلىتعرفبالقاهرة،يعملمنمعتزاورعمومته،أبناءمع
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أصبحشهور،منوليسزمن،منيعرفهمأنهشعرأسرهم،
وسند.وعزوةإخوة،له

زوجيهمامعوبنتيهزوجته،بينجلسالليالي،منليلةعشية
ليستفترةمنبداخلهيجولكانأمراعليهمعرض،

مساحةارضالديهمبالعزبة،للمعيشةينتقلواأنبالقليلة،
ناتجها،منبرغدوالعيشزراعتها،يستطيعونكبيرة،
يضيفواأوعليه،الأدواربعضإضافةيمكنجاهز،والبيت

لهم.قالجديدة،أدوارإليه

موجودة،ستظلوبيوتكمالبيتهنا،عنننسلخلنأننا-ثقوا
لاوذكريات،جذورلناأيضاهنافترة،كلإليهانعود

التجربة.نخوضدعونانسيانها،أوعنهاالتخلينستطيع

الأرضبأعينهمشاهدواهموجذب،شدبعدالجميعوافقه
كأنمعهمتعاملتالتيالعائلة،حميميةوأيضاوزراعتها،

بينهم.يفرقلمالزمن

للسفرإجازة،علىللحصولمحاولاتهمنشهور..بعد
للحجزسارعأسبوعين،منحهعلىالموافقةجاءتللندن،
لأحدذهبالخليلي،خانعلىمرطيران،رحلةأقربعلى
)لويزا(،ملامحلهيصفأمامه،جلسبالرسم،يقومونممن
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لحدبهاالشبهقريبةصورةإلىوصلاحتىالوقتطال
البازارات،أصحابمنمعارفهلأحدذاهباأخذهاكبير،
البردى،ورقمنالكثيرعلىالصورةوضعمنهطلب

النحاسية،المشغولاتبعضعلىأوصىمتعددة،بزوايا
نحاسيطبقعلىصورتهانقشطلبفرعونية،بنقوش

يكونالتوقيت،بذاتغداعليهسيمرأنهأخبرهمستدير،
كانوصوله،موعدإليهايرسللممفاجأتها،أرادمنها،انتهى

لهدعاالذى)حسن(،بالجداتصلكمابسفره،أباهأخبرقد
قدالقدرأنيبدوبالقول،داعبهله،مصاحباالخيريكونبأن

اليك.الوصولمنأقترب

لاحتىغافياقضاهاالطائرة،تحليقمنساعات..بعد
مسرعاخرجمطار)هيثرو(،إلىوصلانتظارا،يتململ
أنقررهونهارا،كانالوقتالعنوان،أعطاهتاكسي،طالبا
التاكسي،توقفساعة،النصفقرابةالنهار،بوضحيصل

وجودبعدمأخبرتهالمنزل،مديرةإليهخرجتالجرس،دق
يقفوكاندقائق،العنوان،طلببالأتيليه،أنهمأعلمتهأحد،

الذهولالعرض،فتريناتحولودارلفالأتيليه،أمامبه
اللهيامعاصرة،لمسهمعفرعونية،بتصميماتأزياءأصابه،

لمحأشد،مفاجأتهافكانتمفاجئتها،أرادالمفاجأة،هذهما
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ظهرها،توليهكانتالزجاجي،الحاجزوراءمنطيفها
تنتبه،لموأخرىمرةالزجاج،علىخفيفةطرقاتطرق
بشيءاندفعتحتىرأته،إنماالتفتت،أقوى،الطرقعاود

فتحتوجهها،علىتنكفئأنكادتأنهاحتىالتهور،من
بأحد،تباللمله،تقبيلاانثالتعانقته،إليه،أسرعتالباب،

صارخه.تتعالىالصيحات

الصباحبهذاأنكصدقنياليوم،هذاأجملما-اووووووه،
الله،ياآخر،يومأيمنأكثرطويلا،فكرىصورتكراودت

لله.يابديعأنتكم

الأرض،علىمنرفعهاساعديه،بيناحتواهابحقائبه،قذف
يتصرفكانوجهها،علىشعرهايبعثربها،يدورأخذ

إلىيدهمنجذبتهصغير،طفلوهوحتىيعتدهالمبصبيانية
سعادةتحملقسماتهاوكلتشاهد،وقفتالتيأمها،حيث

واحد.آنفيودهشه

مالبعناقه،أسرعتالتيالأم،تقفحيثإلىبهأسرعت
أنالكثير،تقولالأمعيونيدها،لثمله،مقبولاجبينهاعلى
ابنتهم،قدرأنهمعلن،غيريقينلديهمهمبانتظاره،كانالكل
قسماتتعتلىالحبور،علاماتمنالكمهذايرواأنيكفي

يقولينتفض،يصرخ،قفصه،يخرجيكادصدرهاابنتهم،
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حقيبتهاالتقطتالحلم،إنهشاطئي،إنهقاربي،إنهالعالم.لكل
الدهشةبعلاماتمباليةغيرالشارع،إلىبههرولتسريعا،

تمتمت.التيالأمأمها،بملامحلاحتالتي

بهيكنلمإنالحبحق،لكولكنمجنونة،منلك-يا
سعادتها.معكناللهمله،طعملاجامحوجنونجنون،

أنمنهطلبتتاكسيَ،يستقلأنرفضتبيده،..أمسكت
أنتريدالشوارع،بكلالأقدام،علىبالسيرلرغبتهايستجيب

تتقافز،السيرطوالوحبها،سعادتهاعلىالأماكن،تشهد
القفزيشاركهايسير،كانبالحب،مغلفةبأغنياتتدندن

أكثرتكونالنغماتأحيانابلغته،الدندنةيشاركهااحيانا،
ذهباالصدور،داخليعتملمماالكثيرعنتعبيرا

بألوانهوالحمامالأغر()الطرفوإلىإلى)البيكاديلى،
محلإلىذهبالحمام،داعبواارجائه،بكلمتناثرالمتعددة،

مالبه،جيدهاطوّقالورود،منبطوقأتىقريب،زهور
ويجيديعرفهلسأله،بالمكان،الكثرالعازفينأحدعلى

طالبا،له،همسبالإيجاب،لهأومأعربيه،موسيقىعزف
علىأحبك،قوليوليلة،ليلةالفزاد،شهريااحكى

الموسيقى،معلموأناانصهرالعازفالعزف،بدأالترتيب،
تراقصهأخذتحولهم،ويدوريلفويسارا،يمينايتمايلأخذ
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متجانسةالراقصةخطواتهاأذهلته،بصورةالنغمات،على
كلمنالمتواجدين،منعددحولهمالتفالموسيقى،مع

مراتيعيدالعازفرقصهم،طالورقص،تصفيقاالأعمار،
بالكفبرغبتهمإيذاناالأرصفة،أحدعلىجلسابمعزوفاته،

أشعرهمأنهيكفىطلبه،فوقمبلغاالعازفمنحالرقص،عن
المطاعمأحدإلىبهسارتالفياضة،الأحاسيسمنالكمبهذا

جلساأيضا،هوومؤكدجدا،جوعىأنهاتشعرهيالقريبة،
لهالملاصقةالشوارعمشاهدةمنقريبةمائدةعلى

المسئولأخذتالمطعم،إلىذهبتتركته،بشكل)بانورامي(،
علىمشويولحموكفتهكبابوجبه،إعدادمنهطلبتجانبا،

التوابل،منالإكثارمعالمصرية،وبالنكهةالطريقة
عنكثيراقرأتكانتهيالصنوف،متعددةوسلطات
بعضها،بعملقامتبلعملها،وطريقةالمصرية،الوجبات

الذىالطعامأتىبجمالها،إعجابهمنالتالتيلأسرتهاقدمتها
بكفه،أمسكتشفتيه،بابعلىالتساؤللمحت)فريد(،فاجأ

أنتلأجلكهمست،ابتسمت،إليه،عينيهاصوبتداعبته،
يأكلكانسعيدا،يدهاعلىربتالمصرية،بالحياةأبحرت
شاعريجوبهمذاقمختلف،المرةهذهالمذاقبشهية،
أنفكرةتمامارفضللعودة،الطريقأخذاانتهوا،بصدق،
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منأسرعتحتىالأتيليه،دخلاانمجردمترجلين،يعودا
إليها،ينتقلابنتهابنبضأحستالأمعانقتها،الأم،إلىفورها

متناهية،صدقلحظاتتعيشالابنةأنوتحسترىهي
منهماطلبله،شكرنظراتوجهتمرارا،طلبهامنقبلتها

مساءاالتاسعةوعندالفنادق،لأحدويذهبحقائبه،يأخذان
أنويتمنىهام،بأمرجميعالهمبحاجةهومنزلهم،إلىيعود
مالرفض،مرافقته،أرادتمتواجدا،الدكتور)تشارلز(يجد

حقه.نعطيهأنويجبتوقيته،شيءلكلهامسا،عليها

الأم.بهصاحتيغادرأنقبل

العشاء.علىبانتظارك-نحن

علىمؤمنأنهيفيدمابيدهملوحاباسما،إليهماأشار
دعوتهما.

حمامهأخذجانبا،حقائبهتركبالفندق،حجرتهإلىدخل
كلاسترجععينيه،أغمضالفراش،علىبنفسهالقىالدافئ،

بسباتذهبنفسهوجدبعدهامعها،كانتالتيالساعات
بلانومانداءيلبىالتيسنواتمنالأولىالمرةلعلهاعميق،

الألم.مننوعأيأوأرق
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الوقت،احترامتعلمعملهخلالمنهوتماما،التاسعة..عند
أنيجبالإنسانأنمؤمنكانتلكؤ،أيبلاأحلامكيمنحك

لحظاتهتكونإلىيسعىأنلابدعمره،منلحظةيفلتلا
إلىنصلعندماالنفسي،التصالحمنمزيداتعطيهإضافات،

والأهدافالأحلامتصبحالنفسي،التصالحمنقريبةمسافة
خيالاتمجردلاملموس،واقعتصبحأنإلىللتنفيذ،قابلة

الساعةدقاتكانتحينماالمنزل،جرسدقوامنيات،
ساعة)بيجدقاتبنغمةدقاتهاترسلعنها،حدثتهالتيالعتيقة،

حريرياثوباترتدىوجهها،عنالبابفتحالشهيرة،بن(
معقوصشعرهااللون،ذاتمنروبيعلوهاللون،وردى

الذىالماهرالمصففهذامااندهش،زهرة،شكلعلى
أمسكتالهيئة،هذهعلىوتشكيلهشعرها،ترويضاستطاع

صوتعلىانتبهلهذا،سببايدرىلابوقفته،تسمريده،
بهيرحبخطواته،يسبقصوتهقادما،الدكتور)تشارلز(

نموذجسعيدالإنجليزي،الشعبعاداتغيرعلىبحرارة،
عانقهيديه،بكلتابحرارةمصافحايدهمدودل،قلمالكلمة

لهأشارمعهم،الأشياءبحميميةيشعرالأولىللمرةالدكتور،
كلالمتسعة،بالحجرةالعديدةالصالوناتبقاعةالجلوسإلى

أتتجلس،متميز،فنىوذوقحسعنتنممتناسقة،ألوانها
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بإخراجبدأفتحها،الحقيبة،تناولبه،أحاطوابه،مرحبةالأم
قدمهافرعونية،تطريزاتبهارجاليةعباءةأخرجخطاياه،

شكرهوالدهشة،الإعجابمنبشيءتأملهاالذىللأب،
مكحلةللأم،قدموكبيرة،كثيرةمعانتحملمقتضبة،بكلمات

بالعاجمطعمهبها،دقيقةنقوشنحاسي،تصميمذات
تحملالتيبردية،أولأخرجبعناية،انتقاهالذىالأفريقي
إليه،تهرعأنسوىفعلردتجدلمواسمها،ملامحها
أخذتنتظر،بأنإليهاأشارجبينه،علىقبلهوتمنحهتعانقه،
آهاتمختلفة،بزواياملامحهاتحملالتيالبردياتيخرج
النحاسيالطبقأخرجمغردة،صدرهامنتخرجالفرحة

تمايزااعطتهاألوانمعصورتهابداخله،المحفورالمستدير
إعجابهيبدىكانالكليصدق،لابشكللملامحهاوابرازا

بسعادةمصاحبشتى،مناحيإلىالحديثأخذهمودهشته،
المنزل،مديرةإليهمجاءتالجلسة،علىهيمنتهاأطلقت
مغموساتناولهشهيا،كانالعشاءجاهز،العشاءانتعلنهم
وجودعدمعلىحرصواهمعصائر،لهمأتتبحب،

شتى،أمورحولالحديثدارله،احتراماروحية،مشروبات
عنلهمحكىمرحه،وقفشاتونكات،ضحكات،تتخللها
تحفظات،دونالمشاعرتدفقعنالرأس،لمسقطرحلتهم
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الصادقهوالقلوبلقاءلقلوب،تنفتحقلوبوصدق،عفوية
اليه.الاستماعمنهمطلبرتوش.أيبلا

بالمرةزيارتكمإلىأتيتأنمنذأنامقدمات،أيأزيدلن-
نفسيأجدوأناالحباك()د.زاهرأستاذيصحبهالأولى
أتمنىلذاوسطكم،عشتكأنيأشعربكاملكم،إليكم،مشدودا

هذامنحوتمونيإنهذالكريمتكم)لويزا(،زوجاأكونأن
وقتاخذوارغبتي،أبديتفقطالرد،أتعجللاالشرف،
علىأدعوكمشيءأيقبلبموافقتكم،حظيتإنللتفكير،

وبعدهامجتمعي،حياتي،ترونببلدي،لزيارةالواقعأرض
النهائي.قراركميكون

النظرات،الجميعتبادلوجنتاها،تضرجتالعيون،لمعت
الأب.خاطبه

أساليبتعرفلابالاحترام،جديررجلأنت-)فريد(
النزوة،بطابععلاقاتعنالكثيرينمثلتبحثلمالالتواء،
هوأمرا،وضعتوأنتيشرفنا،لنا،احترامكعلىأشكرك

أهلكعلىعالمك،علىمجتمعك،علىنتعرفنأتي،أن
رجلأنتجيد،أمروهذاقرب،عنحياتكطقوسوناسك،
للتعاملأقربوبشكلومنطقية،بعقلانيةالأمورمعتتعامل

)لويزا(إنساني،ثراءعنينبئذاتهبحدوهذاالسيكولوجي،
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الاننحنأغسطس،بداياتعندالنهائيةامتحاناتهاتنهى
علىنكونسبتمبربداياتقبلنعدكشهران،يعنىبيونيو.

حتىونتمهل،لننتظرولكنترحابا.بعيونهاأجدمبدئيالقاء،
خاطر.طيبعنالأموركلتكون

معهااللقاءفرصةوطلبوالسعادة،التقديرأطربكلودعهم
الإخلالعدمعلىالحرصمعبلندن،تواجدهفترةخلال
دراستها.أوبعملها

تمنىمنقوصة،غيرأحسهاالتيبالسعادةبالأمل،مفعماعاد
الأيامقضىالفرحة،يشاركانهالآن،معهوأمهأبيهأنلو

أحياءحتىلندن،أرجاءكلارتادوالتجول،بالتنزهالتالية
المدينة،وأزقةوحوارىبشوارعتجولوالبهيمين،الصعاليك

فيفقطيختلفبتشابه،الحياةأسلوبحتىتتشابه،المدنكل
التعايش.كيفية

طويللوقتيظلأنتمنيهرغموتفاؤله،سعادته..رغم
المسافاتقربتبصحبتهاقضاهاالتيالأيامبجوارها،

تفوقالتوافقنسبةكانتالمشاعر،الفكر،التفاهم،بينهما،
علىالصبريطقلمكله،ذلكرغمالسرعة،وبهذهالمنتظر

فيبسعادتهليلقىالعودة،يريدأنهأخبرهاإجازته،إكمال
تزدادحينمابهجةأكثرتكونالسعادةوأمه،أبيهصدور
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يظلانوترجتهبكتبها،يرحبمنوتجداتساعا،مساحتها
للعودة،اخرىأسبابهناكانأخبرهاناقشها،أخرى،لأيام
والزمن،الأحداثيستبقأنيريدعده،أفكاربرأسهتدور

يديهاقبلدموعها،رغماستسلمتالقادمة،حياتهمالترتيب
رافقتهأبديا،يكونلقاءبعدهمؤقت،غيابهولها،هامسا
وضعتبشدة،عانقتهالطائرة،صعودهقبلالمطار،حتى

مودعه.لهلوحتقميصه،بجيباللون،قانيةزهرة

طرقبالصعيد،قريتهإلىبالذهابوصولةفور..أسرع
بينبنفسهألقىالباب،الأبفتحمنغمة،طرقاتالباب

الأم،إلىأخذهأيديهم،تشابكتبلهفه،يقبلهأخذأحضانه،
الخبيز،بأعماليقمنوابنتاها،هيالفرن،أمامكانتالتي
ابنهاشاهدتإنماالصغار،الأحفاديجلسمنهممقربةعلى
بماتباللمصدرها،فيأخذتهناهضة،بنفسهاقذفتحتى

عليها،العجينقطعوبعضالدقيقتناثرمنثيابهاتحمله
يجدأنيريدهوثيابه،علىالدقيقبتناثربضحكاتهرحب
بشدة،عانقتهجمادا،كانلوحتىمحيطه،كلمنترحابا
تشابكتأحاطه،الجميعقلبه،دقاتمنإليهاسعادتهانتقلت
إنهاءمنهنطلبالزغاريد،أطلقنترتيبسابقبلاأيديهم،
العيونبنظراتالموافقةمنحوهمعهم،الجلوسيريدالخبيز،
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علىساخنا،رغيفااختطفيده،مدخروجه،قبلالمتبادلة،
الأمألقتضحكاته،إطلاقمعيلتهمهأخذالصغار،طريقة
سمعه.علىكلمات

لله.حمداالسعادة،منغزيرةأمطارابانتظارأننايبدو-

بأنالرغبةسكنتهنالخبيز،أعمالمنبالانتهاءأسرعن
ملابسهمنتحررملامحه،بهاتنطقالتيلحكاياتهيسمعن

وبرودتهالماءسخونةبينيجمعالذىحمامهأخذالرسمية،
اكتفياأبيه،جاورالبياض،ناصعجلباباارتدىواحد،آنفي

حينالكلتجمعيحبولده،يعرفهوالنظرات،بتبادل
صفحاتعلىحديثهمردوديرىأنيريدالأحاديث،تبادل

علىالأموركلتظهرالصفاء،شديدةمرآةالوجوهالوجوه،
الميكياجاتأعمالمنعملأيأورتوشدونحقيقتها،

أردتإنتماما،الصدقحلةترتدىأنوالأجملوالتجميل،
على.أتواالأخيرين،بعيونلنفسكأنظرأنت،منمعرفة
الملتصقوالعجينبالدقيقمزينةمازالتثيابهنعجالة،
الأبحولأرضايجلسنوهندائرةصنعنمنها،بأجزاء
لشفتيهيتوسلنإليه،سعتهاعلىأنظارهنشخصتوالابن،

صمتاللهفة،مساحاتزيادةأرادهوتحكى،تنطق،أن
باسما،تكلمساقه،أمهداعبتالوجوه،بينبعينيهيتنقلتماما،
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للأيامتصورهأبيهأماموضعأيامه،عنكللهمحكى
عليهأشارالزيارة،وبرنامجزيارتهم،ترتيبعنالقادمة،
نصحهبطبيعتها،التفاصيلكلتعريفهمبضرورةالأب،
غالبيةعلىتوافقاالعائلة،لزيارةيومايأخذهمأنأيضا

بفترةوصولهمقربحتىالأمورارجاءمعالتفاصيل،
إلىنهضالفرح،علاماتالوجوهعلىيرىمناسبة،
إلىالمغلفأعطىمعهم،للجلوسعادبمغلف،أتىحجرته،

واحدةإليها،ينظرالصور،بعضيستخرجأخذالأبأبيه،
تشرئبالحفدةالابنتان،بينانتقالللأم،يناولهاأخرى،وراء

أيعنهنتصدرلمبالنظر،طويلاوقتاتأخذالأمأعناقهم،
الأمصورة،آخرعندولكنحفيظته،هذاأثارتعبيرات،

طويلا.اليهنظرت

أنتهلالله،شاءمااللهبسمالفائق،والحسنالجمالهذاما-
هنا.العيشتقبلأنهامنواثق

منهيتشاهدينها،عندماالإجابةالآن،إجابةأعطيكلن-
حتىدعواتكفقطتتعجلي،لايندهش،التيبعفويتهاتجيبك
الأمور.تكتمل

وقتي.بكللكأدعوأنىيعلم-الله
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ورأسها.يدهاقبل

تحتأظلحتىعمرايعطيكربناأيامى،زاددعواتك-
دعواتك.ظلال

الأب.داعبهن

هياالبطون،حاجاتوننسىوالحكي،بالحديث،نظل-هل
ذاكرةيستعيدأنإلىبحاجة)فريد(الطعام،لناأعدواانهضن
طعامنا.

وأشهىأطعمأنسىسافرت،مهماأنىأبى،بتصورك-وهل
أبى،ياتعرفبالعالم،اكلأجملصاحبةأمي،يدمنأكل

أمي.طعامعنأبتعدكيفالأول،هاجسييكونبسفري،

غناء،بينالصخب،شديدةالليلةمضتالضحكات،تعالت
وزغاريد.ورقص،
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..13..

المَاضِينَبْشُ
يغيرهلمعمره،طواللازمهطقسالفجر،قبيلليلة،..كل
)بخيتة(،علىنظرةيلقىفراشه،منينسلواحدة،ليله

علىيخرجصدرها،وهبوطتصاعدمننومها،منيتحقق
تشعرأنهاإلاالعميق،نومهارغمهيأصابعه،أطراف
علىيجلسوأحياناالسطح،إلىيصعدأحياناالنملة،بدبيب
دخانينفثسجائره،علبةيخرجالخروج،باببجوارأريكة
يخرجكأنهصدره،منالدخانسجائره،منثلاثةأواثنتين

لمصغره،سنواتمنيسكنهحائر،سؤالمنبداخلهما
يومازوجتهتجرؤلمالإطلاق،علىالتساؤلهذايغادره

هو،أرادأنإلايفصحلنأنهتعرفبه،عماسؤاله،على
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فلموزمجرة،حادةعصبيةالاتجدفلنعليه،ضغطتإنأما
حتىالهم،كلوجههوعلىأبيه،مشهديأتيهماكثيرا،تسأل،
ظنأسى،بعينيهتلمحكنتزملائه،معصخبهبلحظاتوهو

عمه،منالمبرروسماعالعزبة،زيارةبعديغادرههذاأن
الذىمامعهم،تواصلوجودوعدمأبيه،غربةسببعن

مات،أنهحتىأسرته،يساررغمبلدتهومغادرةللعملدفعه
منوخزهوعاودلأيامقليلا،هدأهالمبرربها،أقامببلدودفن
يحملهوتقنعه،إجابةويجديوميأتيأنراجيايتنهدجديد،

رغملديه،الرؤيةإيضاحعدمبسببالتعاسةمنكبيراكما
اوحاملها.الابالتعاسةيشعرلاحقادوما،البشوشملامحه

بجمرتها.الممسكإلاالناربلسعةيحسلايقولون،كما

ابنه،إجازاتمعيرتبهاكانشهر،كلمرةزياراته،تعددت
سمعبهم،الونسيريدكانوحده،السفرمشاقيتكبدأو

هذاكلالأماكن،الناس،الأهل،العائلة،حكاياتعنالكثير
ولكنمر،ومايسال،أنعليهأنداخلهإقناععنيبعدهلم

ويطلبعنانه،يطلقلسانهكادداخله،تشتعلالسؤالنار
إلاللخروج،طريقةيأخذإنماالسؤالعمه،منتفسيرا
حتىانتظار،بحالدوماسيظلحلقومه،إلىسريعاويعود
راسه.يقنعتفسيرا،يلقى
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سفرهمنولدهعودةأعقبتالتيللعزبة،الأخيرةبزيارته
طريقهيأخذتمهيد،سابقبلامسرعانفسهوجدإلى)لندن(،

الحكايات،منالكثيرسمعووسطهم،معهمأيامجلسللسفر،
أهلأحداثها،كلماتها،أحرفها،حفظالمرات،عشراتسمعها
وتنعشتدفئهموتكرارها،الحكاياتعنيبحثوندوماالقرى

سعيداكانمضت،خواليلأيامحنينالوقتوبذاتدواخلهم،
كانلهم،أنهأعلنواالذيبالبيت،العملحركةيرىوهو

يهمسبالعمل،اليوميةطقوسهميشاهدالحقول،إلىيصحبهم
العمل.هذاأزاولمايوماربماداخله،

عارمةرغبةبهوحده،يخرجنفسهوجدظهيرة،ذات
أباهتخيلبالبيوت،بالأزقة،بالحوارى،بالشوارع،للتجول،

واقفاتخيلهبه،وتعفرترابهعلىداسالطريق،بهذاسار
يحكون،عمره،منأصدقاءمعالبيوتعتباتعلى

علىواقفاتخيلهيتعاركون،وربمايمزحون،يتشاكسون،
علىيجلستخيلهالفتيات،إحدىيغازلالشوارع،أحدرأس
لهتخرجبأنحالمابسنارته،يلقىمصرفأوترعةحافة

أوالتوت،شجراتأعلىصاعداتخيلهالسمكات،بعض
يجمعها،لهوصديقبثمارهايقذفيهزها،نخلاتمعتليا
أنفاسايأخذنفسهوجدنقاط،لأبعدالتخيلبهذهبحقيقة
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يمرشاردا،كانالهواء،منكبيرامخزونايريدكأنهعديدة،
ماكثيراالسلام،يلقىدابته،معتلياأومترجلا،البعض،به

علىخفيفةربتهعلىشروده،منخرجمنتبه،غيركان
أنينتظرلمعمرا،ولدهيقاربشاباوجداستدار،ظهره،
بطلبه.سريعاكانالشابيسأل،

لميريدك،عامر(التواب)عبدالحاججديالحاج،عميا-
وراءه،سارردبلايريده،وفيماجده،يكونمنيسأله

الباب،طرقالشابمقربة،علىكانالبيتخطوات،لمسافة
مناديا.فتحه،ثم

أمرت.كماالحاجمعيجدي،-يا

بنى.ياتفضل-

إحدىعلىمتربعايجلسمتسعة،حجرة)دخل(دخلا
لحيهصاحبالبنية،متوسطبالعمر،طاعنشيخكنباتها،

يوحىمابوجههكهولتهرغمجيدا،مشذبهالبياض،شديدة
مصافحا،يدهمدمنه،يقترببأنإليهأشارجيده،بعافية
فعله.مرادفاتجبينه،قبلبرفق،جذبه

واجبتقديملحيندهشتكأجلبالجلوس،ولدىتفضل-
الضيافة.
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بشكلالأرضتدققدميه،حركاتتهدألمصامتا،جلس
عريضة،ابتساماتوجههتعتلىإليه،ينظرالشيخمنتظم،

محياه،علىظلالهيلقىمصباحاكأنهاوجهه،علىتلوح
خاطبه.دقاته،زادتعندما

هذاليسببيتك،أنكتعرفواجبك،بعدولدى،يا-اهدأ
يثلجماتجدسوفاهدأ،الحقيقة،كاملهوكلام،مجرد

أوقفهللفهم،الحديثأرادالصبر،منقليلافقط.صدرك،
يده.منبإشارةالشيخ

الحلوى،بعضمعهاشاي،صينيةحاملاالشابأتى

صغيرة،حلوىقطعةوتناولالشايشربمنسريعاانتهى
سببلهيوضحأنراجياإليه،عينيهرفعللحاج،الشكروجه

قريباالجلوسمنهطلبالحديث،الشيخبدأبالفعلدعوته،
تكلمكتفيه،قبلكتفيه،احتوىمنه،

كلهوجهكالعمر،صديقرائحةبكأتشممأولا-دعني
طوالوأبوكأناتندهش،لاالهميلى(،هي)محمدوهيئتك،
واحد،برداءاثنانكنانفترق،لمرحل،حتىتواجدهسنوات

كانابتوأمين،أشبهكاناالله،رحمهماوجدكأبىلأنهذا
بامتلاكحياته،بدأمنهماكلالزمن،بلغةعصاميين،أيضا
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تركازادت،بقناعاتهمالزراعية،القراريطمنيذكرلاعدد
نفترقلاكناالمهموالثروة،والحكمةالحبمنكبيراميراثا

تعلمناهناك،أوهناسويا،ننامأحياناالنوم،بساعاتإلا
مشاكسين،مشاغبين،كناالعدوى(،الرحيمعبدالشيخ)بكتاب

البعضأنحتىمنى،وشقاوةجراءةأكثرابوككان
لافكاهيةشقاواتكانتولكنهاالشقاوة(،فرعسماه)محمد

المهمالتدليل،كثيركانلذاالأبناء،آخرابوككانأحدا،تؤذى
كلبالحقول،عملنامنا،مراداالتعليميلقلمالأيام،بناسارت

الأرضتنقيةالقطن،دودةنقاوةبأعمارنا،عملهنستطيعما
بلادإلىبنايذهبأنفار،مقاولعلىتعرفناالحشائش،من

بالمعمار،بالحقول،معهعملنامجاورة،وغيرمجاورة،
ولغةأسلوبصاحبكانأباكلأنوالرمل،الطوبنحمل
رغمالمقاول،منكبيرلحدقريباكانمعه،يعملمنتجذب
التيالأمورببعضيكلفهكانبينهما،الكبيرالعمرفارق
يريدكمايؤديهاكانوللحقالتفكير،علىقدرةتحتاج

أوعشرالثامنةسنحتىربماسنوات،الحالاستمرالرجل،
لامعه،بالعملأشاركلماليومبهذايوما،كانأنإلىأكبر،
انتهىالمجاورة،القرىبإحدىالعملكانالسبب،أتذكر

علىالزراعات،بينالسيرطريقآخذاابوكعادالعمل،
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فوقدابته،يركبرجلاشاهدعزبتنا،مدخلمنمقربة
ليوصفحسبمابينهمالمسافةالخضراء،الذرةأعوادبعض

بينمنخرجإنذارسابقوبلامتر،المائتيبحدودبعد،فيما
الرجل،نحواندفعواسيدة،بأعقابهمرجال،ثلاثةالحقول،
الرجل،صدرعلىالرجالأحدعليةبركدابته،عنأسقطوه
متتالية،بطعناتتوسلاته،استقبلواويتوسل،يصرخالرجل
صارخاالمرأة،إلىسكيناأحدهمأعطىالرجل،جسدسكن
بها.

ميتا.كانلوحتىغليلكإشفى-

للجثمان،الفاحشالسبابوتوجيهبطعنهأخذتالمرأة
بلحظةولكنالنطق،فقدمكانه،تسمرقدكان)محمد(
يهرولأخذعرفهم،هوناحيته،هرولواإليه،انتبهواصرخ،

إليه،نظرجلبابه،بطوقأمسكأحدهم،لحقهورائه،وهم
لعائلةصهراالأكبرأخوهكان)محمد(ذهل،عرفه،عندما

إلحاحرغمالرجل،تراجعالله،ولحكمهبقتله،فكرالرجل،
وجهفيبالصراخاكتفىتماما،الرجلرفضبقتله،البقية
بماوقتأيفيأوأحدمعالحديثعدمبعنف،محذراأبيك،
رحمه،دونيقتلسوفوتكلمحدثوإنرأى،
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لمنفسه،علىتحاملمكتوما،بكاءيبكيينتفض،تركوه
وجهه،علىمرسوماالشاحباللونجاءنيبيته،إلىيذهب

تجرعهبالماء،لهأتيتسريعا،أدخلتهمحموم،كأنهيرتعش
يقفزواحدسؤالبصدري،أخذتهبجواره،جلستآخره،عن
آخر.حيناوتصاعدتحينا،هادئاحنجرتي،من

بك؟.-ما

عنيفة،وارتعاشاتالحار،بالبكاءقضاهطويلوقتبعد
ينامأنمنىطلبمعه،بكيتالكلام،أستطعلملي،حكى
أرسلتوالأمان،الهدوءيحتاجكانوافقته،الليلة،هذهمعي
نفكر،أخذناساعاتبعدمعي،بأنهيخبرهلأبيهإخوتيأحد

يعرفالكلبهذا،معهدخلتأناالمأزق،هذامننخرجكيف
بعدلي،يحكىسوفأنهسيتوقعونومؤكدارتباطنا،مدى
بذاتولكنالأمر،نتابعلأيام،ننتظرفقطالحل،جاءتفكير
العزبةللغاية،بعيدبمكانللعملجدكخروجمنلابدالوقت
أنهمواثقينكنابداخلنالأيام،والمخبرينالشرطةرهنظلت

لأنهرحيله،تنفيذمنيمنعنالنهذاولكنللقتلة،سيصلون
أسبوعمنأقلبعدعائلاتهم،منمهدداأعينهمتحتسيظل

القتيلالقتل،سببوانتشرعرفالقتلة،الشرطةتوصلت
بأنمراتإليهتوسلتمرات،اغتصبهاالمرأة،علىاعتدى
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إخوتهاتخبرأنإلاأمامهايعدلمرفض،عنها،يكف
بينمامتعددة،بسنواتعليهمحكمقتله،قررواوزوجها،

أنهيشعركانجدكسجنا،عشر،والخمسسنوات،العشر
ومنشهادته،كتملأنهليلة،كليموتالوقتوبذاتمراقب،

جاءتالمهمالآثم،نفسأناشاركتهوالحقآثم،الشهادةيكتم
بالصعيد،عملجاءهالمقاولالله،منبترتيبلهالفرصة

ظللوأنا،شجعتهمصاحبته،أبيكمنوطلبمجزى،عمل
علىالأبوافقهيريد،بماأباهأخبرالقلق،دائمسيكونهنا،
ذهبلك،أقولهمايعرفلممماته،حتىأباهيذهب،ان

يجلستقصر،أوتطولمتفاوتة،فتراتعلىيحضرجدك،
لي،يرددمرهبكلولكنهأيامه،منكانماعلىيريدمعي،

أحاولللآثم،تركهالذىضميرهبضميره،مريضأنه
وحدك،آثملستأنتتهدئته،

أنانسله،بهاأخبرأنأمانتها،حملنيالذيجدك،قصةهذه
ولمالجد،وفاةعندمع)محمد(جئتحينإلااشاهدكلم

ولكنىشهور،منبحضوركمعرفتشيئا،عنكمأعرف
أوصانيجدكالعائلة،معتقاربكرحلةتنتهيحتىتريثت

قائلا.إلى،جلسمرة،آخرالأمر،هذاأوضحأن
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أنلهمأريدلاغربتي،سببعنأحفاديأوولدى-أخبر
تعذبهم.إجاباتتجدلاتساؤلاتأسرىيظلوا

لعقودحبيسةظلتأمانةمنأرحتني،أباك،أيضاأنا-ولدى،
بهذا،عدنيجئت،كلماتزورنيأنرجاء،ليفقطبعيدة،
يسكنني.جدكالسنوات،رغم

القبلات.منالعديديقبلهالشيخ،معانقا)جلال(نهض

أزحتبتفصيلاته،أبىبكرأيتأبى،فعلاأنتالحاج،-أبى
نفسي،طببتأنتعمري،طواليؤلمنيظلأرقافعلا

علىخلافالسببأنأوضحتأنكيكفيأبى،أشكرك
المجادلاتبعضحدثتتكونوربماعمر،قالكماميراث

اللهأطالدائما،بابهأطرقمنأولتكونمؤكدالشأن،بهذا
بالذهاب.لياسمحبعمرك،

لاسمعتهمافقطبيتك،هوبيتيورعايته،اللهبأمان-تفضل
صاحبتكوفهمت،عرفتأنكالمهمصدرك،منيخرج

السلامة.

السنواتمنعديداكاهلهعننفضكأنهيشعرخرج
والأثقال.

137



غيرآخرشخصاالوهاب(،)عبدالحاجبيتمنخرج..
يسبحكمنكانالارض،علىيسيرلابأنهيشعردخله،الذي

يسيرأخذمغايرة،خطواتهجناحين،لهأنأحسبالفضاء،
بأعلىيصرخأنيريدشيء،كليتفحصهدى،غيرعلى

الصوت.

غريبا،ماتغريبا،عاشالهميلى(،محمد)محمدابن-أنا
جديدة،أرديةتلبسأنهشعرحيا،وسيظلللحياة،عادولكنه
حيتالحقولإلىسارعوالسكينة،الهدوءألوانكلمليئة
غذاءلكممقيمأنااليومبهم،صاحوأولادهم،عمومتهأبناء

أعود،حتىالجميعأخبرواالزروع،بينهنانتناولهللجميع،
ملأتالدهشةوهرول،ظهره،أولاهمجوابا،ينتظرلم

سيارةلركوبطريقةأخذالضحكات،بعضمعالعيون،
الشهيرة،المشوياتمحالأحدإلىدخللطنطا،بهتذهب
مقهىعلىجلسوالكفتة،الكبابكيلواتمنعدداطلب

ببشرملئالطريقالمارة،يتأملالشاي،يرتشفقريب،
منوهناكمكتمل،غيرفرحايكسوهاوجوهالوجوه،متعددي
منالكثيروهناكوجوههم،علىالفرحةتتراقص

تكونأنللحياةلابدوالوجع،الألمألوانبشتىالموجوعين
الطعامكمياتخاصة،سيارةطلبوضده،شيءبكلمليئة
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يمنحهالوقت،بعضمعهيكونأنالسائقمنطلبكبيرة،
أخذمسرعا،نزلالبيت،أمامالتوقفطلبيريد،ممااكتر
لتناوليصاحبهأنعمهمنطلبالعدد،قليلالدرجيقفز

كانولكنهالرفض،مراراالعمحاولبالحقل،الكلمعالغذاء
كتفيه،علىطرحهاالعباءة،تناولأنهحتىالإلحاح،شديد

كثيرممهد،غيرطريقالحقل،إلىبالطريقالسيارةسارت
للحضورالشبابعلىنادىتوقف،والهبوط،الصعود

والمشروباتالأحجام،متعددةكثيرة،اللفافاتلمساعدته،
مطلبه،ضعفمنحةأنبعدالسائقصرفعدد،بلاالغازية

منبعددالمحاطالساقية،مدارإلىللحضورالكلنادى
طرفينعلىضخمتان،الجميزمنوشجرتانالتوت،أشجار

العم،يتوسطهاكبيرة،دائرةشكلعلىجلسواالأطراف،من
عينيهمشرق،وجههالجميع،علىاللفافاتيوزعأخذ

العم.سألهتتراقصان،

بشرنا.مفرح،شيءأحسهلكنىاليوم،هذاغريبشيءبك-

عنإجابةوجدتفقط،اليومولدتكأنيعمى،يا-بالحقيقة
قريببوقتلله،الحمدعمري،مدارعلىرافقتنيتساؤلات

هنا.ألفلنأكل،لك،أحكى
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حكىللحكي،شهيتهفتحأيضاولكنهالكل،شهيةفتحالطعام
عنلهمحكىبها،عاشالتيالقريةحكاياتبعضلهم

الأموال،إليهلتعوديقرض،الذىالمرابي،الرجل)مرسال(،
مقترضأييمهللاأحدا،يرحملمقصير،بوقتمضاعفة

لابيوت،علىمحاصيل،علىيحجزسلفا،المحددغيروقتا
رحمه،أيدونبيوتهم،منالبعضطردمنعندهمانع
دابته،يعتلىوهومقدماتبلاماتيهمل،ولايمهلاللهولكن
النعشرفعحاولواللمقابر،بجثمانهذهبواعندماميتا،سقط
وكانفائدة،ولامراراتحريكه،يستطيعوالمأكتافهم،على
لهحفربالفعلمكانه،يدفنأنالبعض،اقترحهالذىالحل
أمواله،رفضواإخوتهأبناءأولاد،لهيكنلمودفن،قبر

أماحرام،أموالأنهاقائلينالقرية،مساجدإلىبهاتبرعوا
لهمحكىجدهم،منلهمورثةلأنهاحقهم،منفهيالأرض

كبيربشكلهابطةبحجرةتقيمالتيالضريرة،عن)عيشه(،
الأطفال،حلوىبعضوبيعللنوم،حجرةالحارة،أرضعن

أنهاالغريببالبندر،يعملالقرية،أبناءمنرجللهايجلبها
أنهاالأغربمطلقا،تخطئلمومكانه،شيءكلمكانتعرف
بلاالحلوىمنتعطيهابعينها،أسماءعلىتنادىكانت

مننوعأيثمنيملكونلاكانوافعلاأنهمالغريبمقابل،
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علىوهىماتتالغنى،منالفقيرتعرفوكأنهاالحلوى،
مقدارهالقريةأهليعرفلاعمرابلغتانبعدجلستها،حال

البصر،منأهمالبصيرةفعلابالبكاء،شيعتهاكلهاالقرية
انسحابإلىينتبهوالمأنهمحتىوالكثير،الكثيرحكى

للمغيب.وخلودهاالشمس

..14..
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مُصَارَحَات
أنهااليوم،بدايةمنأحستوالديها،معمساءذاتجلست
لحظةحانتبداخلها،ماتخرج)لأن(انملحةبحاجة

تدخلهمأنتريدميلاده،لحظةبالحياةشيءلكلالحديث،
ملتصقةوالديها،بيناستكانتوتفكر،تحلمفيماوتشركهم

أحاطتمنهما،كليدتناولتالدافئ،نبضهمتلتمسبهم،
يجعلهامامنهمتستمدإليهما،عينيهاصوبتبكفيها،بهما

تحدثت.تتكلم،

منتتذكرونبصدري،يعتملبماأحدثكمأنأودأمي،-أبى،
قالت،به،أخبركملمقولهناكالعجوز،العرافةتلكأعوام
منتفلتيهلابحلمك،تمسكيحلمك،هناكمستقرك،هناك
ينالها،بها،يمسكومنبغته،تومضتنتظر،لاالأحلاميدك،

آمنتولكنىمطلقا،وتفكيريرأسيالكلماتهذهتغادرلم
المعرض،زرناعندماالواقع،أرضعلىشاهدتهالأنىبها،
العالم،لهذاأنتمىأنىطاغ،شعوردخلنيالأولىاللحظةمن

لستأنامجتمعي،عنغربةبحالةدوماأنىتعرفونولعلكم
علىالحصولفيالكلمثلمغموسةلستبطبعيأنامثله،

هيالحريةحريه،يسمونهبماالعيشعلىالرفاهية،كل
مفاهيملهاالحريةهنابالآخرين،إخلالبلاهدفكتحددكيف
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لكليستحقوقاوتغتصبوتأخذ،تنالأنغريبة،مغايرة،
أنبالدنيا،الأوحدأنهيرىالكلالغير،لحقوقمراعاةأيبلا

أنزلقلمبطبعيأناالجميع،فوقورغباتكشهواتكتكون
أنحريصةكنتعلاقة،وعنصديق،عنأبحثلملهذا،
معلنمقدس،قانونيبإطارواحد،لرجلما،يوماأكون

هناكأننعرفالميلاد،صكيعطيناحينماالربللجميع،
عديدة،خياراتأماميضعنااللهولكنبه،مسلمأمرهذاقدر،
منمنالنا،الاختيارحريةيتركوالسيء،الجيدبينتجمع
مثاليا،اختيارهفيكونوالبصيرة،البصرلنعمهمالكايكون
البصيرة،عنهوغائبةالعيون،معصوبيكونمنومنا

وأبدادوماالبشريفيق،لاوقدحين،بعديفيققدفينزلق،
عقلهجعلمناختبارات،الإنسانلحظاتكلامتحان،بحالة

أطماعهوكانتالعقل،تجاهلومننجح،قلبه،معمتوازنا
وأناخيرني،والربجنح،أهدافه،أقصىهيونزواته
الأولى،للمرة)فريد(رأيتعندماالعقل،طريقاخترت
بنداءأحسستلحظتها،كنهتهأدرىلابشيءشعرت

بعدولكنارتياح،حالةأنهاحينهافسرتهيشدني،يناديني،
عقلا،فكرا،متوازن،أنهأيقنتمرات،معهوحديثيتجوالي

وجهه،تعبيراتحديثه،طريقةالإنساني،بالتعاملراقي
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مرارا،هذاقلتأبى،ياأنتهذا،تقولكلهاجسده،حركات
جزءايكملعنه،ملمحايعطىالإنسانجسدمنجزءكلأن
أنهأعترفسيئا،أوجيدا،هذاكانسواءشخصيته،من

بعمركنتبه،تعارفيبدايةاهتمامي،أثارعلى،استحوذ
بالرياح،الشبيهةالمراهقة،فترةمسمىتحتيندرجصغير،

وعلىولكنشتى،ونوازعرغباتبينصاحبهاتؤرجحالتي
بهابريديه،بطاقاتمنلييرسلهماخلالومنأعوام،مدار

رسائلترسلبأحرفهاأحسكنتولكنىعادية،تبدوكلمات
غيرأتوهمالحلم،أسيرةكنتأنىتقولينربماأخرى،
أنتظرهكنتالذىوبمطلبهالأخيرة،بزيارتهولكنالحقيقة،
واثقواضح،إنسانهذا،أيقنتمأيضاولعلكموأتمناه،

غيرعلىالقفزيجيدولايحبلاالأبواب،يطرقالخطوات،
يكونلمالعرافةحديثأنأيقنتوقتهاوالمألوف،المعتاد
هذامال،علىللحصولقولمقابلكانأوأجوف،حديث

وعقولكم.صدوركم،بينوالقيتهصدريافرغتأنا،

عليهاإنهالااعتصراها،بلاحتضانها،رد،أييجدالم
الحديث.أطرافتناولالأبالوجوه،تخضبودموعتقبيلا،

راجحةأنكأثبتلأنكلحظاتي،أسعدهذهالغالية،-ابنتنا
وتنبضك،قلبكبوصلةأنتقىكذلكعقلكومادامالعقل،
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لاالصواب،إلىكثيراأقرببشكلمرادها،إلىتوجهه
وتركتثقتي،منحتكلأنىاختيارك،مغبةمنعليكأخاف

ننطلقأنلابدأتدخل،لميحيط،ماكلمعالتعاملحريةلك
الحقائقنتبينحتىرقيب،بلاالكثيرين،معنتعاملبعفوية،
منتوجهاتاوإملاءاتدونتفكيرنا،وبكاملمجردة،

أتدخلسوفوكنتأراقب،كنتصحيحالأخيرين،
التدخل،عندأحياناوتفكير،آرائيبفرضوليسبالنصيحة،

يكونآخر،شخصعلىلشخصمنهجفرضومحاولة
هوالآخر،تجعلأنتحاوللاالسلبية،كلوتبعاته،مردوده

لاشعوراأفيضجعلتنيجدوأنتبصمتك،يحملأوأنت،
لك،رسمناهالذىبالمسارسارتوأمك،أنالكتربيتناأصفه،

انلك،بهحلمناماأنجبنا،قدأننااللهاحمدبك،حملتأنمنذ
شكرالخاصة،وبصمتكذاتيتك،لكتكونأنتتميزي،

ماإنسانعنه،قلتيهفيماأوافقك)فريد(،عنأماللرب،
ومنالأولى،اللحظةمنقلوبنادخلأنهعنه،قولهأستطيع

والأيامبالقبول،جديرإنسانتنتظر،أندونقبولابكيجعل
قادرةأنهاوأعرفمسئوليتك،اختياركيقينا،هذاتزيدمؤكد
ونذهبالوقت،بعضكلهاالله،بارككتحملها،على
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طقوسهم،حياتهم،الواقع،أرضعلىنرىلزيارتهم،
ارتياح.بداخليوجماد،بشرشيء،كلمعتعاملهمتفكيرهم،

الأمشاركتهماقليلا،آنتأنهاحتىصدره،إلىأكثرضمها
السعيدة.الأوقاتهذه

انزوجته)أليس(،منطلبانبعدالشرفة،إلىطريقه..أخذ
دقائقبعد)ولويزا(هيبهتلحقوأنالعصائر،ببعضتأتيه

بشكلوخلفاأمامايهزهأخذالهزاز،كرسيهعلىجلسقليلة،
داخلهتمورعينيه،أغمضقبل،منإعتادمؤكدمنتظم،
الرؤيةهذهماابنته،بحديثوجدهالذىالنضجهذامادهشه،
فاتهكيففجائية،قفزاتأعوامها،سبقتلقدللأمور،الجيدة
دخلتالشرفة،زجاجعلىخفيفةنقراتشرودهقطعهذا،
كوبتناولبالجلوس،إليهماأشارابنتها،تعقبهاالأم

تساؤلهينهىأنأرادربماواحده،دفعهارتشفالعصير،
يريدوجهيهما،علىببصرهيتنقلأخذالكوب،بهذاوتفكيره

علىتجوالهطالمباشره،تساؤلاتبلالإجاباتيصلأن
فركوالداهش،المتسائلالصمتشاركاهأيضاوهماالوجوه،

تكلم.تفكيره،حاللهملازمةعادةيديه،

فاجأتنيلقدالتخيل،يفوقبشكلسعيداليومأنا)لويزا(-
كيفمسبق،ترتيبدونلعثمة،دونمرتبثقة،بهبحديث
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سنواتكبرتقدبأنكأشعرتنيألمحه،أندونهذاعلىمر
لككيفهذا،لككيفداخلي،يأكلالذيسؤاليوسنوات،
وحكمةحنكةتفوقالتيالحياتية،التحليلاتلهذهالوصول

طويلة.أزماناعاشواأناس

قالت.صغيرة،ابتسامةشفتيهاعلتالوقت،لبعضسكتت

لاالمعرفةأنتعرفمنأولأنتالكبير،البروفسير-أبى،
أنيجبلامحيطنا،كلمنتعلمالمعرفةعشناه،بعمرترتبط

صورة،مشهد،اللحظةبنا،تمرلحظةأيعنأعيننانغمض
رسالة،لحظةبكلجيدا،نتأملهاأنيجبوبصرية،سمعيه
فيماالسببشيء،كللكأوضحسوفأناوهدف،ودرس
تعطيكالتيالمصرية،المجلداتهذهالأول،سببان،تراه،
شيء،كلتقدير،أيفوقمنظملعالمالاتساع،شديدةرؤية

بهدوءتدورمتناسقة،تروس،مجموعةكأنهمخطط،محدد،
توجدلابسيطة،سلسة،عندهم،الحياةدوره،يعرفكلتام،

طريقته،علىيعيشهاحياته،لكلمنغصات،أوتعقيدات
ويفسديتدخلأندونبطريقته،أيضايعيشالآخرويترك

الدياناتتتعددبالأديان،حتىوخصوصيته،حريتهعليه
لله،الدينبه،يؤمنومابه،يدينمالكلولكنوالمذاهب،

يكونأنقبلسحيقة،قرونمنهذاعرفواللجميع،والوطن
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والسيادة،السلطةأصحابأحاديثلكلومرادفدائمقول
موجودةقله،منالصفويعكرمابعضهناكأنيمنعلاهذا

السيادة،موضعهيتكونأنتريدالزمن،مدارعلى
ماحسبالأخريينتوجهوأنالأوحد،الاهتماموموضع
الآخر،السببقليل،بوقتوأدهيتمكانهذاولكن،يريدون

بإحدىالتغيير،مننوعاالكلية،بحديقةاتجوليومآكنت
حنطيالجسد،نحيلشاب،هناككانالظليلة،الأركان
بجلسةأشبهالقرفصاء،يجلسبسيطة،لحيهصاحبالبشرة،

العينين،مغمضبكتاب،ممسكااليوجا،رياضةيزاولونمن
يقرأساعه،بندولكأنهتلقائي،بشكلويسارا،يمينايهتز

موسيقىموسيقى،بهاقراءةالشيء،بعضعالبصوت
كانانتظار،دونالنفسإلىتدخلولكنهالدى،مألوفةليست
مغمضوهويقرأكيفأدهشني،ماويهبط،يعلوصدره

هوبلالأرض،علىمعنايعيشلاكأنهأشعرنيالعينين،
تداعبمرئيه،غيرشمساهناكأنأشعرني،بالفضاء،سابح

لايكادبقراءته،تمامامنغمساطويلا،وقتاتابعتهعيونه،
منه،مقربةعلىأجلسنفسىوجدتحوله،بمنيشعر

،أغمضتللحقأتأمله، يعيشه،الذىالعالمعنبحثاعينيَّ
جلى،بشكلقسماتهعلىمرسومهذاجميل،عالمهومؤكد
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وقتبعدونورانية،بهاءتزدادالوقت،مركلماأراها،التي
جعلهرفعه،الكتاب،أغلقانتهى،بهذا،أشعرلمولكنىطال،
ثممرات،احتضنهمرات،صدرهمنقربهثمجبينه،يلمس
أتبينه،لمبكلاممتمتماومرات،مراتوقبلهشفتيه،منقربه
اقتربتإليه،بيتذهبقدميَّوجدتللنهوض،طريقهأخذ
.سألنيباسما،هادئا،إلى،وجههرفعمنه،

أختي.لكأقدمهأنيمكننيالذيما-

نفسي.تمالكتردى،ماللحظات،احترت

مأخوذااراكلأنيتقرأ،كنتماذاعليك،تطفلتإنأسفه-
حولك.ماكلتناسيتتقرأ،بما

إضاءاتانعكستشفتيه،علىالبسماتمساحاتاتسعت
ملامحه.على

قليلانجلسممكنالمقدس،كتابناالكريم،القرآنأختياقرأ-
بطالبةشبيههكنتمنه،مقربةعلىجلستعنه،أحدثك
وجهيعلىبصرهيمررأخذأساتذتها،أحدأمامتجلس

انتابتنياخترقني،مضيئ،شعاعكأنهاأشعرتنيمرات،
بابعلىتتوقفالكلماتأرىصمته،طالخفيفة،رعشات
تكلم.المناسبة،الكلماتينتقىكأنهشفتيه،
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ربمنمنزلالكريم،القرآنالله،كتابهذاأختي،-
والمرسلين،الرسلخاتمالكريم،رسولهعلىالسماوات،

رفيقحياتنا،دليلهوالأمين،الأميالنبيالله،عبدبنمحمد
سوفمناحيها.بكلالحياة،تفصيلاتلكلمنهجخطواتنا،

ربماتقرأينه،اللهبمشيئةبالغدمترجمة،نسخهلكأحضر
بعينيك،أجدهاتساؤلاتعلىتجيبوربمامفاهيمه،تدركين

الظليل،المكانبهذاالتوقيتبذاتدوما،هنامتواجدانا
أنقبلفقطنفسى،وإلىربىإلىأخلواخلوتي،أسميه

بكلالبشر،كلداخلموجودنوراللهشيئا،لكأقولأغادرك
قدرةحسبالنورهذامساحاتتختلفالأزمان،وبكلالعالم،

أنأتمنىالعزة،ربرسائلإدراكعلىالفهم،علىالإنسان
وهذايغادرك،لاوأنالشاسعة،ومساحاتهالله،نوريغمرك

وهووأخبرنينهض،بأمروجهكصفحةعلىأراهما
لعلكالمغرب،منالفقير،محمدإسمي،ظهره،يوليني
اللهورحمهعليكمالسلاملقاء،إلىقبل،منبهاسمعت

التالي،باليوموأوسع،أكبردهشةٍرهنتركنيوبركاته،
أنيقة،حقيبةداخلفاخر،بشكلمجلدالكتاب،يحملأتأني
وعدمبالتطهر،عليكفقطتساؤلاتك،بانتظارقائلالي،قدمه

أجواءأيعنوبعيداالروحانية،المشروباتمنأيشرب
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أنمجرديدهشكم،قدأمرالكمأقولانصرف،صاحبة،
يومها،متناه،غيربفضاءأسبحبأنيأحسستالمجلد،لمست
يحتاجالكتاب،هذاأنشعرتبابي،أغلقتغرفتي،دخلت
تام،بهدوءاقرأأتصفحه،أخذتفتحته،معينة،طقوسا

أياممدارعلىعادتي،غيرعلىعجله،دونوتروى،
لكلتحديدبه،ماكللمرات،القراءةوعاودتقرأت،عديدة،
بكلمحددميثاقخطواتها،تحديدالحياتية،الأمور

أيبباليخطرماكلكبيرها،قبلصغيرهاالتفضيلات،
لأىفرصةيتركلالنقلأوالتساؤلات،علىيجيبإنسان،
بلالكأقولأبى،شيء،كليقننالحياة،يبسطمنها،

ستجدقرأته،إنعلم،أيمنأكبرالقرآن،هذامبالغات،
البشريةالنفسإلىللدخولومبسطةعاجلةحلولاأنت،

تغيير،منتراهماسببوهذاأنا،هوهذامتناهية،بطلاقه
يتطرقلممرات،)فريد(معتجولتأنىرغمأخير،أمر

به،يرغبنيأودينه،عنيحدثنيولمالدينية،للمسالةمعي
احترامالقرآن.منفهمتهلأمرترسيخكانلك،قلتهوماوهذا

يعيشه،وأندينه،ويختارينتميأنالحق،إنسانلكلالدين،
خصوصياته.علىالتعديأوإكراه،أيدون
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نهضأنالفعل،ردكانأسفل،إلىبرأسهاوأطرقتسكتت،
مروراالقبلات،منعديداقبلاهابينهم،أخذاهاالوالدين،

وجههاإضاءاتكانتوجنتيها،وعلىشعرها،علىأيديهم
إلىذهبتوتعود،الوقتمنلحظاتطلبتاليهما،انتقلتقد

أبيها.إلىقدمتهالقرآن،تحملعادتغرفتها،

ماحسبفقطالكثير،بهستجدالكتاب،هذااقرأ-أبى،
تقربلاطاهرا،تكونأنيجبالمغربي،أفهمني

تصلكحتىتماما،هادئوبمكانالروحانية،المشروبات
وللعقولللنفوسمطهرعرفتكماهوببساطه،رسائله
الحمام،إلىيسرعنفسهيجدبحياته،الأولىللمرةالأفئدة،
تلميذاعادتام،باحترامالكتابيتناولفمه،يطهريغتسل،
العليم.العلمصاحببحضره

بتمعنالقراءة،علىعكفأيام،عشرةمنأكثرمدارعلى..
كانرؤياه،ملاحظاته،بعض،يكتبقلمه،يمسكودقه،
القراءةأعادشده،القرآنمكتبه،يغادرلالساعات،يستمر

مهرولة،أتتابنته،ينادىصائحايوم،ذاتخرجلمرات،
مهرولة،أتتيوما،صوتهيعلولمهوصيحاته،منمندهشة

قبالته.وقفت
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هناك.ماذاأبى،-

أنتأشكرك،أنأريدأنىمنأكثرلأشيءابنتي،تجزعي-ا
لذاتي،عدتأنىأشعرنيالذىالمقدس،الكتابهذاوضعت
تهناالتيوالرؤى،والمفاهيمالأمورمنالكثيرعلىأيقظني
منالكثيرويفسريحلحياتي،منهجكتابهذاعنها،

هوالحق،لكأقولالبساطة،بمنتهىالحياتية،المعضلات
مازلتكأنىأشعرنيكتبت،التيالكتبكلمنقيمةأعلى
درسنا،ومهماتعلمنا،مهماصحيحالدراسة،بعالمأحبو

العتباتعلىمازلناالعلمي،الهرمقمةعلىأنفسناووجدنا
نجدانالبشر،مضمارهعلىسارلومنهجالأولى،

كنتأنىأقرشرعية،غيرأهدافأومصالح،أوصراعات،
هادئ،بشكلالنفسيخترقنورا،انهأحرفمنأحس

أنمؤكدومرات،مراتالقراءةأعاودسوفولكنأشكرك،
قبلةوقبلهاعليهامالبعد،يفهمأويعرفلمبه،ماكل

حانية.
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..15..

..نقاشات..

إحدىعلىمتربعاجلسبناته،وأزواجأولاده،..جمع
سببمعرفةينتظرونالصمت،يعلوهمحولههمالكنبات،

تحدث.بصمته،يطللمالدعوة،هذه

عدمرغمأنهموعنبالعزبة،أهلناعنقبلمن-أخبرتكم
لسنواتأحياء،أننامنواثقينكانواحتىأوبمكاننا،علمهم
إكتمل،هناكالبيتشئ،عنايعرفواأندونمرت،طوال

لنعود،الأوانآنقدأنهوأرىموجودة،والأرضفرشه،وتم
إليهانأتىهنا،بيوتناعننتخلىولنأهالينا،وسطونعيش

يمكنرأيكم،محتاجأول،أمرهذانطيلها،لنمؤكدفترة،كل
عشتبالوقت،تطيلوالافقطبينكم،فيماتتتاقشواانلكم

وتأكيده،التاريخعنبحثاالحفريات،سردايبأحفرعمرى
أنأريدهمعائلتى،حكاياتسردايبلحفرأعودأنوقتآن

تنصهرإليهم،بحكاياتىوأرمىإلى،بحكاياتهميلقوا
بحالةنظلأنالحفرياتعلمتنىتاريخا،فتنتجالحكايات،

الحقائق.إلىنصلحتىتنتهى،لادائمبحث
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بالكلام.لهأشاريده،الكبرىابنتهزوج)كامل(رفع

طوعونحنمصلحتنا،يعلممنوأولكبيرنا،أنتعم،يا-
حبنا،وهوحياتنا،هوعملناأنعلمتنا،أيضاولكنكإشارتك،
يمكنلاعالمالآثار،عالمعملنا،بمثليعمللمنوخاصة
منسنواتبعدتتقاعدربمابسهولة،دائرتهمنالخروج
معه،نحنبهذا،مناأعلموأنتيغادرك،لاولكنهالعمل،

تقاعدتدليل،أكبروأنتمات،الماءغادرلوبالسمكأشبه
مغموسامازلتهذاورغمتقاعدك،لسنتصللمأنكرغم
وأجانب،مصريينبالحفريات،يعملونمنإليك،يأتىبه،

الأقلامتمسكثممليا،تتفحصهاخرائطهم،أمامكيفردون
ثملشهور،يغادرونكبداوئر،الأماكنبعضتحيطالملونة،
بهذهوأنتالتساؤلات،يعاودونومرات،مراتيعودون

شغوفأنتإذاشبابا،تعودبعينى،رأيتهاوأنااللحظات
والقولإيضاح،ولكنهلمطلبك،رفضاهذاأقوللابعملك،
نقاش.بلارغبتكتلبيهوعلينالك،والأخيرالأول

عنننسلخلنوأكررصحيح،كلامكابنى،ياأحسنت-
يمكنكمأقوللهذا،وحلاتوازنا،نجدأننحاولهنا،حياتنا

الخيار،لكمعامةفترات،علىاليناوتأتونعملكم،مواصلة
الحديث.عاودقليلا،صمتوقناعتكم،راحتكملدىالأهم
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منجزءعلىنقيمأنالتحقيق،حتمىأراهآخرأمر-
تخصصأنعلىالكريم،القرآنلتحفيظداراالأرض،
علىجاريةصدقهمتطلباتها،بكلونتكفلالسن،لصغار

مسابقةإقامةعلىعلاوةموافقين،أظنكموجدى،والدىروح
أتت)الهميلى(عائلةإسمتحملالقرآن،لحفظةسنوية

الإرتياحعلاماتعلتالروؤس،بهزاتالفورية،الموافقة
لهموجهاولدهإلىإلتفتوجهه،أساريرالنفسىوالتصالح
الحديث.

وأهلها.القادمةعروسكعنجديدمنهلعنك،وماذا-

أوبريديا،سواءمعهم،دائمتواصلعلىاناأبى،يانعم-
بخلاليعنىأغسطس،أواخرعلىيصلونسوفهمهاتفيا،

يوما.عشرين

جيدا.أموركرتبتوهل-

وبعضعمومتى،أبناءبعضمعأجلسأيامبخلال-
كليروننجعلهمسوفلرحلتهم،تصورنضعزوجاتهن،

يومانأويوماهناكيكونأنفكرةولدىوحديثا،قديماشئ،
يهمنىماثمالأهل،ويعرفهمأهلنا،يعرفواأنيجبللعزبة،

الجد)حسن(.تبريكاتهو
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تحتاجربمابخطواتك،أعلمنىالله،وفقكالتفكير،نعم-
المشورة.لبعض

خطواتى.فىالأساسأنتأبى،مؤكد-

تممامناقشةوعليهمللنوم،يذهبأنطالباالأبنهض
عرضه.

أرائه.علىالجميعبموافقة)فريد(أخبرهبالصباح

الطريقأخذملابسه،بإرتداءسارعالتالى،اليوم..بصبيحة
عمومته،وأبناءعمه،معالجلوسقررالعزبه،الىللسفر

والمسابقةالكريم،القرآنتحفيظدارمشروععليهميعرض
هو،حددهبوقتإلايعلنه،لنقراراأخذقدكانالقرآنية،
سيارة،إلىسيارةمنتنقلومنسفر،منطويلةساعات
بالذهابوأسرعإغتسل،بيته،إلىدخلالمغيب،قربوصل

رحبفكرته،عنحدثهكعادته،بهرحبالذىعمه،إلى
تفكيره.علىوأثنىبهاالعم

للعائلة،الشهرىالإجتماعمساءجيد،بتوقيتجئتأنت-
أنلابدهمالفكرة،نعرضالعائلة،شئونكلبهنناقشالذى

بهذاسيساهمالكلوحدك،يخصكلاالأمرشركاء،يكونوا
ألقىمنهماكلالحديث،أطرافيتجاذبانأخذاالجميل،العمل
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أمورهممنالكثيرحولالآراءتبادلايفكر،بماللآخر
علىإتفاقتمالنقاشوبعدالمساء،عندوالعامة،الخاصة
المتطلباتكافةتوفيرمعالإنشاء،بتكاليفالعائلةمساهمة

إجراءاتإنهاءفورالبناءيبدأأنعلىدائم،بشكل
عندوتبركا،تأكيداالكتابفاتحةقراؤااللازمة،التراخيص

يرتلونأخذواالعم،حولدائرةصنعواالجلسة،إنتهاء
منالكثيرأحييتالحدث،نورانيةجماعى،بشكلالقرآن،
الجميع،نهضالإرهاق،منهانالالتىومسامهم،خلاياهم

بسباتذهبفراشه،علىبنفسهألقىنومه،حجرةدخل
خصاصمنالنافذةالشمسداعبتحينإلايشعرلمعميق،
قليلاوالتجولوالصلاة،بالوضوءيرغبقفزوجهه،النافذة

الجميع.يحتضنأنيودالعزبة،بشوارع

بالتقاربأحسعمومته،أبناءمنبعضمعجلساته،..تتالت
لجولةتصورلوضعزوجاتهن،منبعضمعبينهم،

شعبية،مناطقيمكن.مالكلزيارات،علىإتفقواضيوفهم،
تصوراتهبعضعنيفصحلمهومعاصرة،تاريخية،ريفية،

مفاجأة.بمثابةتكونأنآثرالخاصة،

للقائهيحضرأنمنهيطلب)د.زاهر(منهاتف..أتاه
وكانيلتقيه،لمزمنمنذرمسيس(مساء،بفندق)هيلتون
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لمقليلا،للنومبحجرتهاسترخىإليه،للجلوسبحاجةأيضا
منبالكثيريفكربالقادم،شاردفكرهأراد،كماينم

هامسا،بعمق،تنهدبالنهايةالسيناريوهات.

الله.مشيئةلتكن-

..15..

مُصَادَفَةًيأتِيشَيءَلا
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أنيعرفالفندق،ببهومتواجداكانالمحدد،الموعد..في
أخذالفضيلة،هذهمنهأخذهوشيء،بكلالدقةيحبالدكتور
الأركانبأحدلمحهتواجده،مكانعنباحثابعينيه،يتجول

معهجالساكانبانورامي،بشكلللشارعرؤيةتمنحهالتي
منهم،اقتربلهم،أجنبيةهوياتعنتنبئملامحهمآخران،

كلبتعريفقامبالجلوس،إليهأشاربصره،الدكتوررفع
وطرقالحديثةالنظرياتبعضيناقشونكانللآخر،منهم

البلدان،ببعضاكتشافاتبعضوعنالآثار،عنالكشف
والعصورالآثار،علمعلىالاكتشافاتهذهتأثيروعن

بإبداءهوشاركحقيقي،بشكلالتاريخوكتابةالتاريخية،
خريطةالدكتور،أفردوقتبعدالجزئيات،ببعضالرأي
كثيرة،آثارابهاتكتشفأنيحتملالتيالمناطقلبعض
يمنحهأنالدكتور،منطلبحولها،دوائريرسمالقلم،يمسك
لمأماكنأحاطبالقلم،أمسكالأماكن،بعضتحديدفرصة

أبوهكانالدوائر،هذهيرسمكانأنلحظةأحد،إليهايشر
بصيرةصاحبأنهأبيهعنمعروفإلهامه،مصدرهو

بعضبهاعميقةنظرةالحضور،اليهنظرالشأن،بهذاكبيرة
الله،مشيئةلتكنالدكتور،قولمسيرتها،أوقفالدهشة،
لصوصإلىأيضا،بينهمالنقاشتطرقتوفيقك،مدىولنرى
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بعدمخرجتآثار،بيععنتعلنالتيالمزاداتوعنالآثار،
المسروقاتهذهحجموأنالأصلية،بلادهامنمشروعية

وعنفترة،كليزدادالتراثيةالمؤسساتتقاريرحسب
الظواهر،هذهمنللحدوقيودحلوللوضعجادةدراسات

وضربمهمه،تاريخيةوحقبمعالماندثارإلىتؤدىالتي
استردتقليلةسنواتخلالفيمصرأنللسرقات،مثلا

قسناإذاوحدها،أمريكامنأثريةقطعةآلافالخمسةقرابة
التيالأثريةالقطععددكمعنتتساءلانلكهذا،على

النقاشطالالتخيل،يفوقرقمأنهأتخيلوسرقت،هربت
علىخاطبهانصرفا،الأجنبيان،نهضابعدهاطويل،لوقت
الفور.

منبيننا،لقاءدونمضىكلعنحدثنياخبارك؟ما-
تبسموأتابعه،أعرفهأناالعملي،الجانبأماالخاصة،زواياك
أعماله،خضمرغمأستاذة،طباعيعرفمنابتسامة

كبيرهاالتفاصيل،كليتابعأنهإلاالمكوكية،وسفرياته
وإنحتىالجوانب،كلمنالتقاربأنيرىهووصغيرها،

مناخوتوفيرتمام،ارتياحإلىتؤدىأنهاإلاخاصة،كانت
كللهحكىالمسافات،يقربالفوارق،يزيلحميمي،أسرى

تستمعالدكتورعيونكانتالأب،حكاياتحتىمضى،ما
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إلىيدهيمدواللحظة،اللحظةبينالإصغاء،بمنتهىوتشاهد
ويحسبه،يشعرأنهتنبئه،رسائلبهاعليها،)فريد(يربتيد

الدكتور.حدثهالحكي،كلمنانتهىحينمابفرحته،

سعيد،أراكلأنيسعيدسمعت،مابكلسعيداناجد-بداية
اليوممنأمرا،لكأقولدعنيبداخلك،الفرحةتتراقص
أنشعور،جاءنيبالمعرض،الفتاةهذهرأيناحينماالأول،
أنتعلمتالكبيرة،الحياتيةخبرتيمنقادمة،أموراهناك

لهاأقدار،الأموركلمصادفة،يأتيلابالحياة،امرأي
بذاتوجوهكمعلىوهجبعينيرأيتومكانها،زمانها

أماشيء،علىاتفقتمهللبعضكما،تكونونوسوفاللحظة،
مؤجلة.الأمورمازالت

الوقتبذاتولكنىبها،اقترانيوعرضتتكلمتأستاذي،-
الواقع،أرضعلىورؤيتناللزيارة،يحضرواأنمنهمطلبت
طباعنا.رتوش،بلاحياتنامعرفة

صادرالقراريكونحتىالجانب،هذامنلابدأحسنت،-
لكمعرفتيمنالأحداث،نستبقدعناتامة،قناعاتعن

نفترضشيء،لكلتصوراوضعمؤكدأنكأعرفجيدا،
منبرأسكماذاتماما،منهاواثقانابالموافقة،حظيت

ترتيبات.
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عنبالعزبةبعائلتيبتعريفهاأولاأفكرعادية،ترتيبات-
أتجولسوفبعفويته،الريفأجواءتعيشأجعلهاقرب،
الفول،عرباتعلىبهمأجلسربماالشعبية،بالأحياءمعهم

وأيضاالتراثية،والأحياءالكشريمحلاتبهمأدخلأو
الذيعصرناعلىمعبرةحديثة،منشآتإلىبهمأذهب
ربمابالأوبرا،حفلاتالحياة،تطوراتبهونواكبنعيشه
تدوركثيرةأفكارالفيشاوي،لقهوةللحسين،بهمأذهب

بعد.تتبلورلمفقطبرأسي،

زواجيرغمأنجب،لمأنالي،ا)ابنااعتبركأنىتعرف-
شردوقدابنى،أعتبركبالفعلومصرية،أجنبيةمرتين،
ليومتصورأضعنفسيتخيلتحتىبك،مرارافكرى

فرعونية،الملابسفرعوني،عرستخيلتهعرسك،
لنجعلهلكأقلأوفرعوني،كلهالرقص،والغناء،الموسيقى

برقصاتنضفرهواليوم،الماضيبينيجمعفرح،كوكتيل
لك،هديتيتكونسوفونوبي،وفرعوني،ريفي،وغناء
لنجعلهاالرحيم(،عبد)لجمال)أوزوريس(موسيقىهناك

بالموسيقىمهووسينكانواالقدماءالمصريوناليوم،افتتاحية
صنعواالخطوات،منبالكثيرعصورهمسبقوالقدوالغناء،
الناياتالمصرية،القيثارةأوالهاربالموسيقية:الآلات
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كانواكماالجلجلأوالمزهرالجرس،آلاتالنفخ،وآلات
الملكأنتعلمهلهذا،فعلوامنأولهمالإيقاع،يسمونه،

تنبعثبحيرة)المسرات(أسماهابحيرةالفرعوني)أمنفيس(أقام
وسبعةثلاثمائةمرةدعىأنهحتىوالغناء،الألحانمنها

النجوم(تسمى)رقصةرقصةلديهمكانآسيوية،سيدةعشر
خالدةعنللتعبيرقدسيةابتهالاتانهاوصفها)أفلاطون(التي

فقط،الكهنةوأمامالمعبدفيعرضهايتموكانبحته،قدسية
بأشكالالراقصاتبعضأداءهيالمشاهدين،أماموليس

حتىأننايبدوعشر،الثانيةالسماءبروجإلىترمزوحركات
لكقالهربماأمرالكأقولالعمل،نعيشالعملعنبعيدا

أنىأحسمستخرجة،مومياءأوقطعةأحملعندماأبوك،
أكونعدنيأنسى،أنقبلبعناقهم،أشعرأجداده،أحمل
يوملييكونوالثانية،واحدة،هذهقرانك،علىشاهدا

بكم.يليقبروجرامالكموأعداصحبكم

الأمر.صاحبانتأستاذي،شرفيضاهيهلاشرف-هذا

لالك،أقولأخرىومرةبأول.أولابتفصيلكأخبرني-
مصادفة.يأتيشيء

حاضر.-
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خطواته.تسابقفرحتهوغادر،لأبيهالابنعناقعانقه

..16..

نادانِيبَعِيدٍمِنْشيءٌ
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بالخامسوصولهم،يفيدعمله،علىتلغراف..جاءه
بعدوالتسعينالسادسالعاممنأغسطس،منوالعشرين

المغادرة،وساعةالرحلة.رقمبهمحددوتسعمائة،الألف
معه،وجودهمعلىمصراوأمه،أباهأخبرالوصول،وساعة

عديدمنالأهرام،علىتطلشقهاستأجرالإقامة،مكانأعد
معهجاءمتواجدا،كانبساعتين،المحددالموعدقبلالزوايا،
الأسرةوصولبعدوالأم،الأبلمصاحبةبسيارتهصديق

هبوطعنأعلنظهرا،الواحدةالساعةدقاتعندالإنجليزية،
المعدني،الحاجزأماموقفلندن،منالقادمةالطائرة
أخيراوجوههم،عنيبحثبعينيه،يجولببصره،يشخص

أشرقتالبسمات،تبادلالهم،مشيرايدهرفعله،لاحوا
قبلمعانقا،أحضانهبينالدكتوراستقبلخرجوا،الوجوه،

خرجوا،وللصديق،والأمللأبقدمهموالابنة،الأميدى
سارتالزميل،معوالأبالأمالسيارتان،علىتوزعوا
كلتتأملالسيارة،بزجاجوجههاألصقتبهدوء،السيارة
هويقطعهالوقت،سادالصمتبشر،بنايات،شوارع،شيء،
كانالشقة،حيثإلىوصلاوالأخرى،اللحظةبينمرحبا
وقفواالشقة،لتفقدبجولهصحبهمبالانتظار،والأمالأب

الشقة،محيطتلفالتيالشرفةمنالأهراماتبرؤيةانبهارا
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للجلوسعادواالزوايا،كلمنمتسعهالرؤيةفتجعل
الفترةعنالحديثتبادلوالمشروبات،لهمأتىبالصالون،

القرآنعنالحديثتناولعندماالدكتور،فاجأهالفائتة،
قال.الكريم،

لأنهقراءته،علىمدمناجعلنيكثيرة،مراتقرأتهلقد-
تساؤلاتكعنيجيبكشيء،كلعنالحياة،ماهيةعنينبئك
أمرلكلوعلاجاتحلولايضعبسهولة،منهاالباطنحتى
ينسبكآخر،بعالمسابحأنكتشعرتقرأحينوصعب،سهل
وروحك،محيطكتضيءشاملةبنورانيةتشعرشيء،كل
التقديس.يستحقكتابهذاجد

يبعدهمومها،منالنفسينقىللروح،شفاءقرآننادكتور،-
مافقطارتياح،بكلالحياة،معتتعامليجعلكأرق،أيعنك
بمضمونشاعراصادقا،يكونأنسوىالقارئعلى

الكريم.القرآنورسائل

الأمعنطقوسه،عنعمله،عنكثيرا،أبيهعنحدثهم
الأهم،رسالتهاالأمهات،منالكثيراتمثلمثلهاودورها

بحنكةالحياةمعالتعامللهميضمنبشكلالأبناءتربية
تدعوهمالأم،إليهمأتتكثيرا،بهمتشعبالحديثوذكاء،
بامية،أرز،بيديها،تصنعهأنصممتالذيالغذاء،لتناول
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كثيراأثنوابشهية،الطعامعلىأقبلواسلطات،مشوية،لحوم
السماحيطلب)فريد(نهضالمشروبات،تناولواعليه،

بعديأتيهمسوفالراحة،منقسطالأخذيتركهمبالمغادرة،
سفحتحتجميلةأمسيةلهمأعدزاهر()دكتورساعات،

وخرجوا.ودعوهمالأهرامات،

أنهاقالتالحديث،عنتتوقفلمالأمالعودة،طريق..طوال
قبل،منتعرفهمكأنهاتشعرأنهاإلاوحديثهم،لغتهمتفهملم

به،الشعورلحظةداخلنايتولدلكنهبالطلب،يأتيلاالارتياح
لمحتأنهاقالتمرات،ظهرهمنولدهاولكزتضحكت

يامرتاحةفجأة،صاحتالكثير،يقولوهجا)لويزا(بعيون
إنماالضحكات،بادلوهايسعدك،ربنابجد،مرتاحةولدى
قبلهموالأب،الأمرأستناولحتىسكنه،لمكانوصلا
هادئانامللنوم،خلدواصدره،إلىكليهماضاما(،)قبلهما

الحائطساعةأعلنتهاالتيالسابعةقرابةعندالأعين،قرير
ساعتهمدقاتبنفسالأخيرة،بزيارتهلندنمناقتناهاوالتي

بالاستعدادوالأمالأبدعاالشهيرة(،بندقات)بجالعتيقة،
وكأنهمالجميعتأنقزاهر(،)دكتوردعوةلتلبيهللذهاب
هادئة،طرقاتبيدهالشقةبابطرقعرس،لحفلةذاهبين

للحظاتتركهمبالصالون،أجلسهممرحبا،الدكتورلهفتح
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أهبةعلىالجميعوكاندقائقمعهم،للذهابيستعدواحتى
لاالأهراموسفحإقامتهمبينالمسافةللخروج،الاستعداد

بهمرحببالانتظار،الدكتوركانساعة،الربعتتجاوز
المنطقة،محيطبكلالتمتعلهميتيحمكانالهماختاركثيرا،

يضفىبشكلللخفوت،تعودثمبشده،تتوهجالأضواء
عدهبلغاتوالحديثوالضوءالصوتالمكان،علىشاعرية

إنصاتالصمت،تمامكانجلوسهمالمصري،التاريخعن
مبهر،شيءالأضواءتحتالأهراماتبدهشة،مصحوب

غمرتأخيراالجلسة،هذهعلىوهمساعات،ثلاثمنأكثر
صافحوانهضوا،الحفل،بانتهاءإيذاناالمكان،الأضواء
إلىبهمعادامتنان،عنتعبرمصافحةبحرارة،الدكتور
علىوليكونواالكثير،بهالغدللنوم،بالخلودطالبهمإقامتهم،

باكرا.الاستعدادأهبة

اتصلالفجر،صلاةأدىالباكر،الصباحساعاتفي
بجولةيصحبهمأنيريدإليهم،بالطريقأنهوأخبرهبالدكتور
السلم،درجيقفزأخذبانتظاره،أنهمأجابهالشعبية،بالأحياء

المبنى،بابأمامتوقفمحلاه،ياجميل..حلوالحب،يدندن
إحدىإلىبهمسارنزل،منتظر،أنهلهمخبراثانية،هاتفه

إعتادالعيني،القصرشارعمنمتفرعبشارعالفول،عربات
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إحدىإلىجلسواالفرصة،لهتتاححينمافطورهيتناولان
انبعدالإفطار،لهمطلبالرصيف،علىالمتناثرةالموائد
بضيوفهتليقأطباقبعمليوصيهبكلماتللبائعهمس

منالبشر،منكبيرحشدالدهشة،تعتريهمجلسواالأجانب،
بهاثيابوصاحبأناقه،صاحبوفقير،غنىالشرائح،كل

الآخر،معمتقاربمنصهر،الجميعالرتوق،منكثير
تتشابكسابقة،علاقةعلىوكأنهمبحميميةالأحاديثيتبادلون

الكثيرينتجدأحدهممندموعلاحتوإنالضحكات،
لانقىجوبشهية،يأكلالكلودمعاته،وجعهبمسحيسرعون

يعرفونهلاقليلا،تأملوهالطعام،آتاهمفواصل،ولاطبقية،
للغالبية،الصباحيةالوجبةإنهعلىعنه،حدثهمقبل،من

أكلواأيامهم،مدارعلىللبعضدائمةوجبهتكونوربما
حينماالطعام،بهذاسابقةمعرفةعلىوكأنهمتامة،بشهية
جانبية،بشوارعماراالأقدام،علىسيراأخذهمانتهوا،
عليه،المطلالسورعلىجلسواالنيل،أمامأنفسهموجدوا

والعواماتالنيلية،والبواخرالمنتشرة،المراكبيتأملون
ترحبوجوههم،تداعبالمنعشالهواءنسماتجانبيه،على
تنتشرعندماحاله،أبهىيرتدىليلاالنيلانلهمهمسبهم،
المطلةوالفنادقوالشركاتالبناياتأضواءصفحته،على
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فقطفنان،أييبدعهالالوحهمائةعلىتصنعصفحته،على
يشعرون،لاوهميمرالوقتالله،هوالأوحدإبداعهاصاحب

مرالوقتمنكثيرااننبهتهموجوههم،لفحتالشمساشعة
إلىأخذهمللسيارة،عادواتأملاتهم،بسببيشعروا،ولمبهم
وبتنوعبطقوسه،)الفيشاوي(مقهىعلىجلسواالحسين،حي

بالنعناع،والشايالأخضر،الشايأكوابارتشفوازائريه،
المكان،تملأالبخوروروائحالعربية،القهوةوأكواب
للتجولأخذهمكثيرة،وأجنبيةعربيةجنسياتتواجدلاحظوا

علىمرواالشريف،والأزهرالحسيني،المسجدبمضمار
خانعلىبهممروالمعاصرة،التراثيةالكتب،باعةمحلات
والقلائد،الزجاجوعلىالنحاس،علىالنقششاهدواالخليلي،
منهطلبصديق،إلىبهمذهبالبردى،ورقعلىوالكتابة

الرجلأحضرجميعا،صورهمتحملكبيرةبرديةلوحة
سيجدقليلةبأيامأنهوعدهصورة،لهمأخذمصورة،عدسة
أشكالتحملوعقوداأقراطالهماقتنىجاهزة،اللوحة

نقوشاتمنقوشةنحاسيةقارورةللأبوأحضرفرعونية،
منتقفزكانتالسعادةللعطور،تصلحرائع،بشكلفرعونية
أوصلهموالفهم،اليوم،هذابرحلةالاكتفاءمنهطلبواعيونهم،

النيلليرواالمغيب،بعدعليهمسيمرأنهمعلناسكنهم،حتى
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نيليةباخرةيركبونالفرصة،سنحتإنوربماليلا،وجماله
بريقبزيادةالردأتاهجميل،بوقتيستمتعونعبابه،تمخر

استجابة.العيون

وحوارىشوارعمنالكثيرجابوارحلتهم،أيام..طالت
كانواالمصريين،طقوسمنالكثيرعنحدثهمالقاهرة،

المعرفة،مفتاحدوماالتساؤلاتالتساؤلات،كثيروأيضا
العمومة،وأبناءبالجد،عرفهمالعزبة،إلىبزيارةأخذهم
تناولواالخبيز،وأعمالوالري،الزراعةأعماليرونجعلهم
يصاحبهنعمومتهأبناءزوجاتجعلالحقول،وسطالطعام

وسماعالجد،معالجلوسأحبالدكتورالأفراح،إلى
وابنتهاالأمصاحبتبالترجمة،)فريد(يقوممتعددة،حكايات

منالعديدلزيارةبالقاهرة،عمومتهأبناءزوجاتبعض
نحوالكثيرينوهرولةالأذان،لحظاتأدهشهمالأضرحة،
تعودانكانتاالمجتمعية.شرائحهماختلافعلىالمساجد،
سريعا،تذهبالجميلةالأيامالحكايات،منبالعديدمحملات

عنطويلاتحدثواجميعا،جلسواالمغادرة،قبلالأخيرباليوم
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انتهاءقبلالدكتورفاجئهرحلتهم،لحظاتبكلسعادتهم،
قائلا.الجلسة،

أنتوطلبتبابنتنا،الاقترانطلبسابقاعليناعرضت
علىلكمرؤيتناوبعدبكم،معرفتنالحينالأمرإرجاء

تراجعت،انتكنتأنإلابهذا،نرحبوعفويتكم.طبيعتكم

أكمل.صاخبة،بضحكاتهذهكلمتهوأعقب

لذاعندكم،طقوسلهالزواجأنعرفتوكماأداعبك،أنا-
لا،أمنوافقهللنرىثملطلبها،والدكميأتيأنأرجو

أشارالحضور،كلبهاشاركهالصاخبة،ضحكاتهوعاود
له.يستمعواأنإليهمالأب

التيالقليلةبالأياممبالغة،أيبهليسالآنأقولهمابداية-
منقلوبنادخلتمبالراحة،غايةوأنابأسرتكم،بهاتعارفنا
نطلبأنعائلتيويشرفيشرفنيلذلكالأولى،اللحظة

آخر.شيءأيقبللناابنهستكونأنهاوثقمصاهرتكم،

بالحقيقةأولنافقطشرفا،وبعائلتكمبكمنتوجأيضاونحن-
الآثارأحضانبينزفافهاحفليتمأن)لويزا(مطلبهو

صعبا.ليسهذاوأظنمصر،بصعيدالمصرية

المطلب.نفسلناله،ونعدنفكركناماهذا-
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الأعمالبعضإنهاءبعدالعام،بداياتيعوداأنعلىتوافقا
قليلا،للتنزهوحدهميخرجاأنطلب)فريد(بهم،الخاصة

كتفيهاأحاطمركبا،طلباالنيل،إلىبهاأسرعالموافقة،تمت
لها.همسبذراعيه،

مولدي،يومهذالك،حبيعلىالنيلأشهدهنابك-جئت
بكلالمحملالدافئالحديثبينهمطالقبلها،يدها،تناول

للغد.أمنياتهم

لشوقمصاحبةكانتأنهاالاألمهارغمالمغادرةلحظة
وانتظار.

انشغلجدا،جدامبطئةأنهاإحساسهرغمتسرع،..الأيام
وتجهيزاتتأثيثه،وإعادةسكنه،شيء،كلبتجهيزاتتماما
زفاف،حفللأىمغايرامميزا،يريدهالذىالزفافحفل
طلبالدكتورالمقترحات،تبادلاالدكتور)زاهر(معجلس
والعلاقاتالصداقاتعديدهوالفني،بالجانبيتكفلأنمنه
العامة،المناسباتمنبالعديدكثيراجاملهمالفن،أهلمع

ودعوتهرغبتهبتنفيذسيرحبونمؤكدلهم،والخاصة
منعدديتواجدأنأخبرهامامه،تصوروضعللمشاركة،
منسيطلبفرعونيا،زيايرتدونالجنسين،منالصغار،

التيبالوروديستقبلونههذا،الأوبراعنالمسئولصديقه
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القطعةصدوحمعملونة.شموعايحملوالبعضعليهم،تنثر
)جمالمعزوفةالفراعنة،عنالمأخوذةالرائعةالموسيقية

وجودمع)أوزوريس(،اسمتحملالتيالرحيم(عبد
سوفأنهوأخبرهتنورة،ورقصاتونوبية،شعبيه،رقصات
مدخلمنقريببمكانالحفل،بإقامةتصريحعلىيحصل

للحفل.رائعةخلفيةيكونحتىمعبد)الكرنك(،

كللهميحكىالجد،ومععمومته،أبناءمعتواصلعلىكان
كانعليه،فاتتلأموريوجهونهكانوابأول،اولاالتفصيلات

تبادلهكانتشيء،كللهايحكىمعها،دائمتواصلعلى
منبعضاتبدىشيء،بكلتناقشهكانتوشوقه،سعادته
قبلإلاعنهاتخبرهلنمفاجآت،لهتعدأنهاأخبرتهرؤاها،

الرتوش،بعضلمعرفةعليهاألحقليلة،بأيامالزفافيوم
راجعهالهم،توجهمنبأسماءقائمةأعدتماما،رفضت
معيتناقشكانأحدا،ينسىانخشيهومرات،مرات

منعمراأصغر)بخيتة(تبدوالأمور،منالكثيرأبيه،..في
السابعالعاممنمارسمنالعاشراليومعندفرحتها،جراء

بعدبحضورهملتخبرههاتفتهوتسعمائة،الألفبعدوالتسعين
يشاركهمأنالعممنطالباالعزبة،إلىغادرالأبأيام،أربع

بالرحلةتصحبهسيارةلهيرسلسوفأنهأخبرهفرحتهم،
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الراحة،محطاتمنالعديدهناكتكونسوفالطويلة،
النهائيالموعديتحددحينالصحية،ولحالتهلهتقديرا

فرصةأييمنحهلمبشده،الاعتذارالعمحاولللزفاف،
الأهل،منيرغبلمنأتوبيسانرسلسوفثمللرفض،

بالخير.العموعده

،وحدهاتخرجشاهدهاالوصول،بصالةمنتظرا..كان
دهشتهتركوحدها،آتيهبأنهاتخبرهلموجهه،اعتلتالدهشة
أبيهاأنقالتسيارته،استقلتمرحبا،عليهاوأقبلجانبا،

وحده،الأمتتركهلنوبالضرورةالارتباطات،بعضلديه
عليه،توافقاالذىالزفاف،حفلقبليأتونأنهماخبرته
موعدا،إبريلمنالعاشرحدوداله،مناسبايكونأنوتتمنى

فندق،أيإلىبهايذهبأنطلبتاعتراض،أييبدلم
علىبشقتنا،بحجرتها)بخيتة(معتقيمينسوفتماما،رفض
بالتقاربترغبهيوافقتهبحنانها،محظوظةتكونينالأقل

طرقحقائبها،حملالشقة،إلىوصلاالصغيرة،أسرتهمع
صاحتبها،فوجئتالأم،فتحتالمعتادة،بنقراتهالباب
الفرحة.ألوانكليرتدىبصوتمهللة

وحياتنا،سكننانورىحبيبتي،ياتعالىأهلا،أهلا-أهلا
نهضتقليل،وقتأنفاسها،تلتقطجلستالعناق،بادلتها
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للأم،ناولتهكبيرا،كيساأخرجتالحقائب،إحدىوفتحت
العباءات،منكبيراعدداأخرجتلفتحه،أسرعتالتي

مطرزةالألوان،ذاتتحملرأسوأغطيةالألوان،مختلفة
منأبلغتعبيرمنالأمتجدلمفرعونية،برسوماتتطريزات
محدودغيرعدداتمطرهاأحضانها،بينوأخذهاالنهوض،

منخرجبالشكر،يعلووصوتهارأسها،وعلىوجهها،على
بها،حاراترحيبارحبنائما،كانالذىالأب،حجرته
معتعاملهفترةطولمنتعلمهاإنجليزيةكلماتببعض
قناعمرسومجيبها،علىبدلهلهأخرجتالبعثات،منالعديد
مناسب،عنقورباطالزاهية،بألوانهآمونعنختوت

بينرأسهاوأخذجلسته،منناهضاقفزاحريرية،ومناديل
لدينا،أنتكميعلممنوحدهاللهبقوله،متبوعةوتقبليهاكفيه،
منالبسهاسوفأننيإلاالعباءاتسوىأحبلاأنىرغم
مجلسهامنقفزتلها،)فريد(ترجمهاعرسك،يومأجلك

تدخلأنمنهمطلبترأسه،قبلتبحرارة،الأبوعانقت
قائلة.إليهالتفتتقليلا،للنوم

أمامللجلوسسنذهبصحوي،عنداعتبارك،فيضع-
أنهاتشعرنيمياهه،سريانيأسرنيله،أشتاقبصدقالنيل،
مستعداكنوسنون،وشهورأياممتواليةكأنهاحياة،طريق
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أريدالباكربالصباحثمالليلمنتصفصحوتلوحتى
الفول،عربةعلىالإفطار

حجرةإلىطريقهاوأخذتضاحكة،قولهاأعقبت
بكلالمكانألفتهيجيدا،طريقهاتعرفالتينوم)بخيتة(،

تفاصيله.

أكثر،أوالستالساعاتقاربطويللوقتالنومغلبها
جسدها،لتنشيطالرياضيةالتمريناتببعضقامتنهضت،
إليهمألقتالباب،فتحتلهم،تنبيهاالداخلمنالبابطرقت

خرجتوجهها،غسلتالحمام،إلىأسرعتبالتحية،
الأم،نهضتالأحاديث،بعضتبادلهممعهم،جلستمشرقة،

شربتهبالعسل،محلىالدافئاللبنمنكوبالهاأحضرت
الخروج،ملابسلارتداءبالنهوض)لفريد(أشارتبتلذذ،
تريدبالتحية.لهمأشارتذراعه،تأبطتمتأنقا،وجاءدقائق
اللحظةبينكانتأيديهم،تتشابكوأنالأقدام،علىالسير

النيل،أمامجلساصدره،علىلتوانرأسهاتضعوالأخرى
والحار،الساخنالشامحمصمشروبمنكوبالهاأحضر

طلبتعجالة،علىأكملتولكنهاجزعت،لهارشفهأول
قبل،فيماكاناللآخر،نبضهميسكبانالأولىللمرةآخر،كوبا

ماعنتعبيراالحواسأكثرالعيونالعيون،بلغةيكتفيان
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انالعرافة،نبوءةعنلهحكتوالصدور،الأفئدةبهتجيش
لمطويلا،تنتظرلاالأحلامبحلمك،تمسكيمستقرك،هناك
بهذاالأبأقنعهاكماوالعرافات،العارفينأقوالتصدقتكن

ولوالمنجمينكذبكثيرا،سمعتهالذىبالقولعملادائما،
بالتنجيميوجدأرىوانااستثناء،قاعدةلكلأنيقالصدقوا،
لهحكتهذا،يؤكدبههموماأحيانا،يصدقونفهماستثناء،

مغناطيسيةقوةهناكأنأحسستالأولى،للمرةرؤيتهلحظة
الأيام،معولكنحينها،أفسرهالمأمورابكرأيتاخترقتني،

لها،التصديأحديستطيعلاالتيالحب،سهامأنهاتبينت
أنهإلاللكثيرات،ورؤيتهسفرياته،تعددرغمأنهلهاحكى

عنوانككانتالتيودهشتكمشاهدتك،لحظةانيعترف،
بإنسانةمراراحلمتالقديم،حلميتذكرتبالمعرض،

أرىالقدامى،جداتيملامحبملامحها،تحملمغايرةمختلفة،
اللحظةمنشددتنيإيزيس،حتشبسوت،نفرتيتي،بها

إعجابيكونأنتخوفتتخوفت،أنىأنكرلاالأولى،
الحياة،تعيشينالغرب،فتياتغالبيةمثلتكونينأولحظي،

كانالأولى،للمرةزرتكمعندماولكنوعرضا،طولا
خصوصيتها،لهاأسرةالأسرة،حميميةوجدتجيدا،المؤشر
مخططحياتينمطحياة،ميثاقلهاأسرةأنهاأحسست
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حقوقعلىالتعديدونحقوقهاعلىالحفاظلضمانبعناية،
النفس،معتصالحوجدتمستنيرة،عقولاوجدتآخرين،

الأحلامأنوأيقنتملموسا،واقعاأصبححلمي،أنأيقنتهنا
علىيحصلعليها،ويصربهايمسكمنمجسدة،تأتى

حقيقةعلىأكدتقاربناالسعادة،منينتهىلاهائلرصيد
وأم)آدم(واحدأبأبناءأنناالعالم،كلعنتغيبهامة

وأصبحتماما،هذاتناسىالكلللأسف)حواء(،واحدة
مصالحاغتاللوحتىالمصالح،عنالبحثدائموالجميع
كانتهيطويل،لوقتالحديثأخذهمالأخربين،وأحلام
التيوصفحتهالنيلجميل،مناخوسطالمشاعر،بعالممبحرة
بينضوئي،قزحقوسمتعددة،بألوانالأضواء،عليهتتلألأ

المنعش،النيلهواءوجوههمداعبوالإبهار،الخفوت
برشاقةالطريقعلىتتقافزمتشابكة،أصابعهمسارانهضا،
إليه،التفتتحجرتها،إلىذهبتوصلا،عندمابالية،لاعبة

ابتسمفول،عربةعلىالفطورأريدباكرا،تستيقظأنتنسلا
أنالأكبرسعادتهكانتلتستريح،تذهببأنلهاأشارلها،

الحياتية.طقوسهمنحوبخطواتهاتسرعيراها

وعلىوجههاعلىتمرريدعلىنومهامن..صحت
والعلو،الخفوتبينبصوتبكلماتمصحوباشعرها،
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تعرفها،كأنهاأشعرتهاموسيقاهاولكنلغتها،تفهملاتمتمات
القرآن،قراءةالقرآن،منالمترجمةبالنسخةقراءتهاتذكرت

الله،سبحانواحد،رنينلهاواللكنات،اللغاتبعديد
منقريباالوقتكانأدعيتها،ترديدعلىظلت)بخيتة(

القاهرةالمساجد،منالكثيرمنآذانهأتىالذىالفجر،
الشوارعكلكثيرا،العددهذازادمؤكدمئذنة،الألفصاحبة

والترعالأنهارشطأنحتىمساجد،بهاوالأزقة،والحوارى
حراسالمساجدصغيرة،وزوايامساجدبهاوالمصارف

نهضتالناس،داخلراسخإيمانهذاوللأماكن،للبشر
تنفضنهضتبالقبلات،غمرتهاكفيها،بينرأسهاتناولت

عادتاغتسلت،الحمام،دخلتوالكسل،النومغبارعنها
بهألون،أسودطويلا،فستاناترتدىالخروج،ثيابترتدى
يخفىللرأس،غطاءترتدىالفرعونية،النقوشبعض

عليها،وتمردتمنهأطلتصغيرةخصلةمنإلاشعرها،
أسودوبنطالسماويا،قميصامرتدياجالسا،ووجدتهخرجت
يرى،لماتفسيرايجدلمالدهشة،علاماتوجههعلتاللون،
يدها،أخذالابتسام،بادلهاالمفاجآت،أولىهذهربماهمس،

قدكانهوللصلاة،ذهبقدكانأباهأمه،علىالتحيةألقى
تداعبالأناملالأيدي،متشابكيخرجابالبيت،صلى
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فتحتالمحلاتالسيارة،مكانحتىقليلاساراالأنامل،
أغانيمنها،تنسابوأغانيَقرآنا،يذيعمذياعكلأبوابها،

يا،جميلياصبحطل،حلوياصبح،حلوياصباحية،
يركبونالعيش،طاولاتحاملينظرهالفتصبح،جميل

الكلبديعة،صورةالدراجات،بهمتتراقصالدراجات،
شفاهترىمشرقة،الوجوهالرزق،عنبحثالعملهيسرع

يومهميجعلانللهدعواتإنهاأجابها،عنها،سألتهتتحرك،
ساعاترغمالفول،عربةحيثإلىوصلابالبركة،مليئا

الموائد،إحدىعلىجلسامزدحمة،أنهاإلاالباكرة،النهار
يحتفظالذىالنوعمنفهوبهم،رحبقدالعربةصاحبكان

بهاأسرعنهضا،بشهية،الطعامالتهمادوما،روادهبصور
صعدابعدهاالشاي،منكوبينطلبقريب،مقهىإلى

أين.إلىمتسائلا،إليهانظرللسيارة،

الشريف.الأزهرإلىبياذهب-

سعته.علىفاههفتحأنهحتىشديدةدهشةأصابته

لماذا؟-

ميعاد.لهشيءكلتقولونآلاتتعجل،لا-
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سبقتهنزلا،المشيخة،إلىوصلاحتىعليهما،أطبقالصمت
الشيخعنسالتالاستعلامات،مناقتربتخطوات،ببضع

اتصالا،أجرىاسمها،عنسألهاالباسط(،عبد)منصور
دخلا،المكتب،حتىتقدمهابانتظارها،الشيخأنأخبرها
سابقةومعرفةحديثثمةأنيوحىبشكلبها،يرحبالشيخ
بينهم.

أمرك.تحتبك،تشرفناأختنا،أهلا-

قرأ،كلمافتحه،له،ناولتهمظروفا،أخرجتحقيبتها،فتحت
قمةفييجلس)فريد(وجهه،علىالسعادةمساحةزادتكلما
الشيخ.تحدثأمامه،ماكنههيدريلاوالدهشة،القلق

نحنوالإسلام،اللهمعيةفيبكمرحباهذاجميلعظيم،-
أمرك.تحت

علىهذاوأعلنتالإسلام،بنعمةعلىاللهأنعملقدشيخنا،-
هنا،إعلانهأودولكنىلندن،مساجدبأحدالشيوخأحد

للإسلام.الأكبرالمنبرهوالأزهر

بالشهادتين.انطقيشرفا،يزيدناأمرهذابك،أهلا-

الله.رسولمحمدسيدناوأنالله،إلاإلهلاأنأشهد-

الأجنبية.للكنتهاالخاضعةالمكسرةبالعربيةنطقتهما
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والصلاة.الوضوءتجيدين-هل

نفسيوعدتبعد،أصللمولكنىشيءكلعنهمأعرف-
بالأزهرالأولىصلاتيتكونانإسلامي،أعلنتأنمنذ

الشريف.

بإرادتكللإسلامدخولككانهلاخير،سؤالالله،أكرمك
إملاءات.لأيتعرضتأمكاملة،

أنىاللحظةحتىيعلملاهذاخطيبيحتىشيخنا،أبدأ-
قناعاتيمنليلابدبحياتيأخذهقراركلإسلامي،أعلنت

المنقوصة.غير

اسمااخترتهلالإسلام،لدخولكلناومباركلك،مبارك-
وثيقتنا.نصدرحتىلك،

الأبباسمالاحتفاظمعالهميلى،مصطفىرشيدةنعم،-
بالوثيقة.الأصليينوالأم

الله.بركةعلى-

جوازطلببالبيانات،ورقهأعطاهمعاونيه،أحدنادى
العاملاتإحدىاستدعاءمنهطلبللموظف،ناولهسفرها،
الدعوة.بمجال
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حراك،أيبلاجالساالطير،رأسهعلى)وفريد(يتمهذاكان
السيدات،إحدىأتتكبير،بشكلمضاءداخلهكانوإن

خارجا،أخذتهاإليها،يدهامدتالمطلوب،الشيخأفهمها
جيداتعلمتلغتها،بذاتتكلمهاالوضوء،كيفيةتعلمهاأخذت

الصلاةاستطاعتحتىالصلاة،علمتهامحاولات،عدهبعد
أكدتبها،عادتفهمها،لسرعةالسيدةعليهاأثنتبمفردها،

مليئة،شنطةبتقديمأسرعشكرها،منها،طلبماعلىللشيخ
وسجادةوالإنجليزية،العربيةباللغتينكبيرامفسربمصحف

ودعهما.بالفلاح،لهادعاحياها،ومسبحة،صلاة،

يغمضشيءلأيدومابانتظارك)رشيدة(،أختبالسلامة-
اتركيجاهزة،تكونقليلةأيامالإسلام،لوثيقةبالنسبةعليك،
عليها.نخاطبكأرقاما

إلىدخلمنذالأولىوللمرة)فريد(.رقملهكتبتشكرته،
نزلتكتفيه،علىقبلهعانقه.الشيخ،إلىتقدمالمشيخة،

السعادة.منيوصفلاكمعنمعبرةدمعاتبعض

بهما.هتفوأمه،أباهمنادياصاحالبيت،إلىبهاطار

بعضهماإلىنظراالهميلى(،مصطفىرشيدةعلى)سلما-
يتساءلان.
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مصطفى)رشيدةإليناوعادت)لويزا(خرجتلقد-
أحضانها،بين)بخيتة(أخذتهاالحدث،لهمشرحالهميلى(،

مشوبابكاء،البكاء،شاركتهاغزيرة،بدموعبكتتقبلها،
للسماء،يديهرافعامقعدأقربعلىجلسالأببالفرحة.

دعواته.ختمعال،بصوتويدعويبتهل

أكنيقدرنيربناعلى،نعمكتكاثرتربى،أشكرك-
الرحيم.الرحمنأنتلها،مستحقا
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..17..

مِصْرِيّةٌأنا
علىيتوكآنوالجدتين،الجدينبمصاحبةوالأمالأبوصل
علىالاتفاقتمالزفاف،حفلمنأيامأربعقبلغليظةعصا
يتحركبعدهارغبتها،حسبالشريف،بالأزهرالقران،عقد

طويلا،وقتاتستغرقالرحلةالحفل،مكانحيثإلىالجميع
هناككان)حسن(،والجد)د.زاهر(الشهود،علىاتفقا

التجهيزات،كلعلىيشرفون)فريد(ورفقاءالبناتأزواج
دائمتواصلعلىالدكتور)زاهر(التفاصيل،كلمعهيتابعون

موسيقى،رقصات،استعراضات،منبالحفل،المشاركينمع
بوقتالسياراتمنرهطتحركالقران،عقديومصباحفي

زينتعمومته،أبناءأحديقودهابسيارةالعروسانواحد،
السياراتإسميهما،عليهمكتوبقلب،شكلعلىبزهور
محيطبهم،تمرسياراتأبواقأحياناتشاركهاأبواقها،تطلق
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بناتبهاتحيطالرواق،إلىدخلتبالسيارات،اكتظالأزهر،
الأصدقاءوبعضالأهلبهأحاطوبناتهن،وأختاه،عمومته،
صلاةأدياثمللمسجد،الدخولصلاةأدياالعمل،وزملاء
القران،سيعقدالذىالشيخبحضرةجلسبعدهاالعصر،

كليرددسوفوقالهذا،علىأصرالذىأبيهابيديدهوضع
يترجمهاجملةكلالعقد،صيغةيقرأالشيخمنه،يطلبما

عانقهانتهوا،منهما،كلأساريرتتهللالأب،يرددها)فريد(،
بهمتسيرالسيارةبيده،يدهاخرجالجميع،وعانقهاالجميع،
بأنهموالأماكنالمارين،كليشهدواأنيريدونبهدوء،

والجدالأبوخلفهم،أمامهمتسيرالسياراتازواج،أصبحوا
الوهاب()عبدوالحاج)حسن(الحاجلراحةمجهزةبسيارة

ساعاتالطريق،تنهبالسياراتدعوته،علىأصرالذى
السيارات،كلمنتنبعثأفراحأغانطويلة،السفر

بعدوصلواالعصائر،بعضتنالوامرة،منأكثراستراحوا
بعضكانلهم،المخصصةالأماكنإلىالأبقادهمالعاشرة،
علىأصرمنهمكلسابقا،معهعملوامنالقدامى،المعارف
أسرتهامعذهبتهيللنوم،خلدواببيوتهم،البعضاستضافة

هوإليهمقربصديقأخذه)فريد(بيت)جلال(،إلى
لمعميقا،نومانامبه،يعمللفندقلأحدوالدكتور)زاهر(
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الدكتورمهاتفاتأسماعهإلىتتناهىفقطبشيء،يشعر
لمله،روحيأبهوشيء،كلعلىيطمئنالمتتالية،

علىمستلقىالدكتورالداخلي،الهاتفرنينعلىإلايستيقظ
الآخر،الطرفعلىكانحد،أبعدإلىبالنومذاهبافراشه،
دقائقمنهطلبيريده،)حسن(الجديأتي،انيريدهالأب،
الفندق،ببهووجدهمملابسه،بارتداءأسرعمعهم،ويكون

أمسكبينهم،جلسيده،مقبلاالأبصافحالجد،رأسقبل
بتمعن.إليهنظريده،الجد

هذهأشهدحتىبعمرىأمدأناللهأشكرأولا)فريد(،-
بك،يوصينيلحظة،كللييجيئالذىالغاليحفيداللحظة،

أمبهاأوصتنيأمانة،لدىلذلكأخترعها،لاحقيقةهذه
يدهمدأباك،حتىقبل،منلأحدأذكرهالموصيةجدك،
جدتكفريد،إلىبهيدهمدضخم،ذهبياكردانااخرجبجيبه،
لأحدتعطيهاعليها،حريصاكنأمانةهذهقالت،الكبرى

قبل،منعليهاأشهدهلمبكاءبكتليلتهاولدى)محمد(،أحفاد
أخبرهاالعروس،وبركةهديةقدمهابأمانتها،أوفىأناوها
نعرفلابعيد،أزمانمنمتوارثةالكبرى،جدتكمنأنها

هوعليه،حريصاكنبعدك،منلذريتكورثهامسارها،
أنأريدكصناعته،ولابخامتهلامثيلا،لهتجدلنتاريخ،
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بهذهالماضينعيشاجعلناعرسك،بليلةعرسكبعنقتضعه
بالسعادة.أعناقكموطوقفيكما،اللهباركاللحظة،

إلىالابنتقدممنهم،مقربةعلىيقفأبنائه،أحدإلىنظر
)فريد(.إلىقدمهاالجد،أخذهاصغيرة،بحقيبةيدهمدأبيه،

دائما.عاداتناهذهالعائلة،منعرسكهديهوهذه-

له.ومقبلامعانقاالجدإلىتقدملأبيه،أعطاهامنه،أخذها

حياتنا.تنيرشمسادوماوتظلوالعافية،بالصحةيمتعك-ربنا

مبلغمحتواها،علىسريعةنظرةألقىالحقيبة،فتحالأب
لعمه.امتناننظرةنظرالمال،منكبير

بيننا.تكونأنيكفيناعمى،ياكثيرهذا-

الحديث.عنبالكفإليهأشار

بكاملها.العائلةابنوحدك،ابنكليسهذا-

لها،الكوافيربأعماليقمنمنأيدىتحتجلوسها..أثناء
بهدهشتطقسوقدميها،يديهاعلىالحناءينقشنومن

وطلبتسعدتالأولى،الرتوشرأتعندماولكنهاكثيرا،
تعملنحلخليهمنها،متاحهوماعلىمتعددةأشكالوضع

كاسيت،جهازمناليهاتأتىأفراحأغانلها،التجهيزاتكل
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من)شيءأغنيةوغناء،موسيقىسمعها،إلىتنامىفجأة
الإصغاءتريدعملهن،بتوقفاليهنأشارتناداني(،بعيد
تحدثتالعم،أبناءزوجاتإحدىإلىأشارتللأغنية،تماما
لمطربةأغنيةأنهاأفادتهاالأغنية،عنسألتهابلغتها،معها

بشدةضحكتالكلمات،لهاوترجمت)شادية(،اسمهاشهيرة
وقالت.

فضلكمنناداني،بعيدمنشيءفعلاأنا،ليالأغنيةهذه-
هناككانلقدعنى،تعبيراكتبتكأنهاأشعرلدى،أريدها

ترين.كماتحققلي،دائمنداء

حاضر-

وقتخلالالأغنيةهذهتكررانالمكانصاحبةمنطلبت
بلكنتهاناداني،بعيدمنشيءتكرر،نفسهاوجدتوجودها،
منجوشاعأحرفها،المتكسرةالعربيةوببعضالأجنبية،

بشكلالأغنيةبغناءبدأنبللها،المراهقاتبينالمرح
جماعي.

جمعبهيحيططوال،لساعاتالكوافيرأمامبانتظارها..كان
يتضاحكون،يداعبونه،يشاكسونه،والأصدقاء،الأهلمن

بالعصاالرقصلاعبيمنفرقةتصاحبهميتراقصون،
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دائرة،الجمعصنعيدها،تناولخرجت،عندماوالتحطيب،
خيول،رقصومزمار،وطبولدفوفقرعبالمنتصف،كانا

غزيرا،عرقاوجهيماتفصدحتىكثيرا،راقصهاوتنورة،
يدوتناولتتقدمتأخواته،إحدىالاستمرارمنأنقذتهم

السيارة،أدخلتهاالدائرة،خارجبهاوسارتالعروس،
منكبيرارهطاسيارتهمتوسطتبالإسراع،لأخيهاأشارت

منغمة،عاليةأبواقاتصدرتتراقص،السياراتالسيارات،
الزغاريد،يطلقناليافعات،البناتبعضنوافذهامنتخرج

بعضالمكشوفة،الأسقفذاتالسياراتوالتصفيق،والغناء
ويمينا،يسارايملنيتراقصن،بداخلهاالصغيراتالنسوة
حتىتراه،بماوانبهارذهولبحالةهيالفرحة،منكرنفالا
أعجبتهاالتيالأغنيةعنلهحكتمغايرة،هناالأفراح
نداؤهمتخيلكانكاتبهاأظنمعها،تضاحكعنها،وعبرت

مشارفه،علىوصلإنماالحفل،مكانمناقتربالنا،هذا
بجوارهمالجانبين،علىيقفونوجيرانه،أصدقاؤهوجد

سراحهأطلقالحمام،منكبيرعددبداخلهاملونة،أقفاص
حمامبديعة،خيمةكونوصلهم،لحظةالسماء،عنانفي

المزمار،عازفيفرقةبالسيارةاحاطتالألوان،متعدد
يتراقصالسيارة،حولتلفوالملون،الموحدبلباسهم
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صيحاتيطلقوالنسوة،الفتياتأيضابهمأحاطالعازفون،
السيارة،باببفتحالعازفينأحدأسرعوالزغاريد،الفرح
العازفيندائرةأنزلها،يدهاتناولبدورهأنزله،يده،تناول

مختلفة،بطرقبالرقصقاماأيديهم،تشابكتبهم،أحاطت
بالشكلوهزاتبالسامبا،أشبهوبعضهاسولو،بعضها
علىوهمطويلوقتخطوة،كلتصاحبالزغاريدالبلدي،

أطفالمنصفينبينساراالدائرة،منخرجاالحال،هذا
صدورها،علىتحملثيابايرتدونصغير،بسنوطفلات

سببالفرعونهذاالزاهية،بألوانهآمونعنختوتقناع
معزوفةترافقهممتنوعة،بألوانورداتبأيديهمتعارفهم،

علىجلساالحضور،وتهليلصيحاتوسطسمبل()أبو
المضيئةالطلقاتلوتس،زهرةشكلعلىلهمالمعدةأماكنهم

الرقصللفرح،كثيرةأغانصدحتالمكان،سماءتملأ
بينومريدهاأخذحضورهم،وبدونبحضورهممستمر

موسيقى)إيزيس(،بخطواتهمتصاحبهملتحيتهم،الحضور
للرقصأخذوابناته،أزواجمعالأبنهضلمقعديهما،عادا

منهماتقتربفترةكلالتحطيب،ألعابوبعضبالعصا،
صغيرةسلةتحملصغيرة،طفلةبرفقتهاالنسوة،إحدى

علىالورودتنثرانالاثنتان،تتناولهاورودا،مملوءة
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بينيميل)حسن(الجدعالية،ضحكاتوسطرؤوسهم،
هامسا.الوهاب()عبدالحاجعلىوالآخرالحين

لكأنللهالحمدأخي،يااللهرحمكالعمر،لياليمنليلة-
أشعرأنااسمك،تحملقادمةأجيالاللهوبأمروحفيدا،ابنا
كاهلي.علىمنأزيحتقدجبالاكأن

يبدىشيء،كليتابعوجيئة،ذهابايتحركالدكتور)زاهر(
ترتسممتوردوجههمطلقا،يجلسلمالملاحظات،بعض
ابنه.يزفأنهيشعرهوفرحه،عليه

الصباح.تباشيرحتىاستمرتبهيجةليلةكانت

حتىالدفوفدقاتتصاحبهمالفندق،حتىالسيارة..أخذتها
منهفرحهديهالدكتور)زاهر(لهمحجزهالذيالسويتمكان

الإضاءاتكانتإقامتهم،مكاندخلاإنمنأسبوع،لمدةلهم
غابتثيابها،لتغييرتركتهالألوان،عديدببنتتنوعخافته،

بالحجاب،أشبهرأسوغطاءعباءةمرتديةأتتلحظات،
وبعضاللبنمنكوبانعليهاصينية،يديهابينتحمل

بعدمعليهامنبهةعليها،لهأختاأوصتقدكانتالتمرات،
تمر،وحبهلهكوباقدمتله،مفاجأةاجعليهابهذا،معرفته
قائلة.والوضوء،ملابسه،لتغيرالذهابمنهطلبت
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أسرعهياأمر،أيقبلالصلاةطقوسكم،منهذهأليست-
بي.لتصلى

أنهايبدوشيء،كلعرفتومتىكيفكلماتها،ألجمته
حصافتهاعنهاعرفهويفاجأ،لمشيء،كلدرست

بينهم.المسافاتتقربالتيوالذكاء،

حسبيتنقلانكاناهادئا،حثيثاسيراالحياةبهم..سارت
نالتالتىالعزبةوبينإقامتهم،مقرالقاهرة،بينالوقت،
بسلاسةتسيرهناكالحياةترىكانتمنها،كبيراإهتماما

دونبشئونهيهتموقناعة،رضاحالةبهالكلمنغصات،وبلا
بهاالريفيةالحياةترىكانتغيره،وبينبينهيقارنأن

تسمعالنسوة،بينالجلوستحبكانتجميلة،عفويةلوحات
بحنكةيتمتعنالسن،صغاركنلوحتىنسوةحكيهن،
يوفرنبحكمة،وأولادهنأزواجهنشئونيدرنوحكمة،

الجدإلىتجلسالسعادة،منجواحياتهنبساطةعلى
بداياتها،منورحلتهاالعائلة،عنالحكاياتتسمع)حسن(
بواقعية،الأحداثلبعضوفطنته،وتحليلةحكمتهإلىتستمع

منتنتقلبالصعيد،القريةإلىتذهبالخبراء،فكرتتجاوزقد
منبكثيرتشابهبهاولكنمغايرة،أجواءإلىحياتيةأجواء

الجلوسعلىتصرالعربية،بعضتعلمتبسرعةالسمات،
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منذزوجها،عنالحكىمنهاتطلب)بخيته(معكثيرا
علىالأولالعاممرأصحابه،مشاكساته،نوادره،طفولته،
صفوهاتعكرالصافيةالسماءولأنوتفاهم،حبامليئازواجهم

تلبدتمتقلبة،الحياةهكذاأحيانا،السوداءالغيماتبعض
بوفاةمهاتفتهم،تمتحينمقدمات،وبلافجأةحياتهم

تشييععدممنهمطلبواالعزبة،إلىأسرعواالحاج)حسن(
علىأصرتكثيرا،بكوهوصولهم،بعدإلاالجثمان

الحاجأبناءأحدقامالعزاء،تلقىالنسوةشاركتمصاحبتهم،
العزاء،أيامبعدإلايفتحهلمللأب،مغلقمظروفبإعطاء

مرات.قرأه

تخللاأنأرجولك،وصيتىالقليلة،الأسطرهذه-)جلال(،
أكبرولستأنا،صلبىمنلستأنكرغمأنتإخترتكبها،

الذىالقصيرالوقترغمإخترتكعمومتك،أولادلكلالأبناء
سنواتمنأكبروبصيرةحكمهبكتوسمتمعك،عشته

دليلهمكنأهلك،بينالتواجددائمتكونأنأرجولذاعمرك،
ماكثيرابك،يرحبونهموبالحسنى،بالحبحياتهمبأمور
بينأمانةوصيتىهذهالحياة،منلكثيرفهمكعنلهمحكيت
الله.أكرمكالأمانة،تضعولابها،تخلفلايديكم،
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سكناهإنتقاللحظتهاقررالقراءة،عاودكلماكثيرابكى
متقاربةفتراتعلىزياراتمعالعزبة،إلىكاملبشكل

أزواجهن.وبناتهوبينبينهمتبادلة

بالعزبة،)إجازاته(أجازاتهبكلالتواجد)فريد(من..طلبت
يقبلهاأخذكثيرا،يومهاتراقصبحملها،يومافجأتهوافقها،
حملها،لمتابعةمتخصصةطبيبةمعإتفقومرات،مرات
زوجةلمتابعةفتراتعلىتأتىالأمالإرهاق،عدممنهاطلب
أباهاأتىالوضع،موعدإقتربعندماالوقت،لبعضابنها

تسميةعلىأصرتتوأم،أنجبتبيسر،الوضعتموأمها،
قالت.)حواء(،والبنتالولد)آدم(،

أسمائهم.تخليدمنلابدلذاالبشرية،سببهما-أليسا

الأهلمشهودا،يوماسبوعهمايومكانلمبررها،إستجابا
مدارعلىالجيران،علىوزعتذبائحذبحتمتجمعا،
صارتالمصرية،بالحياةتماماإنصهرتقليلةسنوات
أخرى،ببناياتحتىالجيران،معتقاربتبها،لصيقة
باكرا،يومهاتبدأكانتوأتراح،أفراحمناسباتهم،معتفاعلت

المذياعمؤشرتوجهالهواء،يتجددحتىالنوافذ،كلتفتح
نفسى،وتصالحبركهالكريمالقرآنالكريم،القرآنعلى

الأولاد،فطورتعدالقرآن،ترتلالأركان،بأحدتجلس
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فىوالمدرسةالحضانةأوتوبيسإنتظارمكانإلىتأخذهم
بيديهالهمالتلويحمقاعدهم،أخذعلىتطمئنتالية،سنوات

تضعزوجها،فطورلإعدادتعودلهم،قبلاتإرسالمع
تعيدهانادانى،بعيدمنشيئأغنية،بهالذىالكاسيتشريط
معتفاعلتمضت،سنواتإلىبهاتعودالأغنيةمرات،
بعضحولجاراتهاومعزوجها،معتتناقشمصر،أحداث

أمورهنفىالآراءيتبادلنوالإقتصادية،السياسية،الشئون،
إلىبهمتدخلبالشوارع،للتجولالأولادتصحبالخاصة،

مجتمعهم،منتقربهموالكشرى،والطعمية،الفولمحال
عنلهمتحكىالطرفين،منوجدتهمجدهمعنلهمتحكى

عندماالقرآن،تعلمهمبمنالصغرمنلهمأتتالجد)حسن(،
لملامحهاودهشتهمالمارة،وجوهبعضعلىدهشةتلمح

عندمصرية،واللهمصرية،أناوتخاطبه،تبتسمالأجنبية،
تجلسكانتيناير،منوالعشرينالخامسثورةأحداثبداية
الكلجوانحها،تملأالسعادةالأحداث،تتابعالتلفاز،أمام

وحياتههمومهورمىنسىالوطن،بوتقةودخلإنصهر
أياموبعدواحد،صارالكلوطنه،لمصالحوإنتبهالخاصة،
عليها،عباءتهمالمسلمينالإخوانوألقىالثورة،إختطفت
دمويتهم،عنالكثيرسمعتبصدرها،كانت.مريرةالغصه
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الجميعوعلىأحادى.منظورالمجتمع.منيرونأنهموعن
والتدمير،العنف،رأتنقاش،أىدونلمنهجهمالإنصياع
المواطنين،وسحلوحرقها،الشرطيةالمقراتعلىوالتعدى

وتصرخ.تبكىكانتوالحرق،

أىأومسيحىأومسلمبينيوماتفرّقلمبلدهذهلماذا،-
بنظامالإخلالعدمبإطاردينه،لكلأخرى،لدياناتمنتمى
البلد.

زوجها،معجدل.كبيربعدالميدان،إلىللنزولأصرت
أوليةإسعافاتتقدمالميدانية،المستشفياتإلىونزلتأصرت
ناحلالرجل،هذاتذكرالحكايات،منالعديدسمعتللبعض،
يقولون،مثلماعظمعلىجلدإنسان،هيكليكونيكادالجسد،
بائعأنهلها،حكىالمشقه،ألوانكلملامحهعلىترتسم

الخضرواتبعضيبيعوالحاراتالشوارعيجوبمتجول،
مثله،الشيخوخةأصابتهاالتىالخشبيةعربتهعلىوالفاكهة

يملكلاوالتىبعيد،زمنمنرفقاءيجرهاالتىالعربةهو
علىبهينادىالذىوصوتههىغيرهاالدنياحطاممن

يرىببضاعته،يومكلمثليسيركانإنهقالبضاعته،
بيومولكنهأيام.عنهاتغافلوصيحات،وهتافاتهرولات

يدخلويهرول،البيوتأحدبجوارعربتهيتركنفسهوجد
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لمصر،بالحريةوينادىويهتف،يصيحالجموع،وسط
لاالبلد،لهذاابناألستبداخله،رننداءكانتهرولته
أصابالنداءهذاأنوأظننفسك،عنالتعبيرعنتتراجع
عنه،الأنفصامصعبسرى،حبلوأبنائهامصربينالكل،

بعصاأحدهمضربنىحتىوسطهم،دوماكنتوبالفعل
وأعود،أشفىسوفترين،كمامبرربلارأسىعلىغليظة

الكلعملى،بعدم)تتأثر(تتائرلمأبنائىمعيشةانتصدقى
الكثيرالأزماتتعلمهشعبنحنفعلاالكل،علىقلبه

كبيرة،دروسامنهاوتعلمتسمعتها،عديدةحكاياتوالكثير،
يظلمنهوببلدهالمؤمنالقوىالإنسان،معيولدالإنتماءأن

بنايات،أومنشآتأىحرقشهدتأوسمعتكلماله،منتميا
قرأتمصرى،يقتللمصرىوتندهشوتتوجع،تبكىكانت
منأسستجماعةأنهاالجماعةهذهعنإقتنتها،كثيرةبكتب
أرادتالوطن،إستقرارلزعزعةإستخبارياتيهأجهزةخلال

والقتل،والحرقالعنفمنهجهموالطائفية،الفتنتثيرأن
ومنقضاه،ومنساسة،منغتالواإكميكذب،لاالتاريخ
والتخوينوالتخويفالترويعبسطاء،أفرادومندين،رجال

رغمالساداتقتلخستهم،علىدليلالمنشيةحادثشعارهم،
ردفكانالوطن،لحضنيعودوالأنالفرصةمنحهمأنه
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كانتللدم،إلاتنتمىلافئةأنهاوأدركتقرأتقتله،الجميل
الأمر،يطولولاالغمةيزيحأناللهإلىوتبتهلتصلى
تكونلأنلحرصهابها،ولهايزداديومكلكانزوجها
المرأةهذهقالواعرفها،منكلحتىوقالبا،قلبامصرية
أحداثبعدالمتتاليةالأيامالثمالة،حدإلىالمصريةرضعت

بتزويرالحكمسدهإلىأتواهابط،بيانىبخطتسيريناير،
الدولوأسماعأبصارتحتللإغتصابمثيلبشكلالإرادة،

بهامرتمريرةأحداثالدول،وتفكيكلتشتيتتصفقالتى
بخسه،كنائسحرقتحكمهم،فترةخلالالمصريةالحياة
إلقاءإلالهممابقىوحشيه،كلهابأساليبالكثيرينعذبوا

الدينمسوحيرتدونالجدد،النازيونأنهمبالمحارق،الشعب
آخرلدينينتمونهمالدين،فهمعنيكونونماأبعدوهم

كلتزدادالصدوربهم،الخاصكتابهووضعواإخترعوه،
مراتالفرصةالشعبمنحهملهم،ومقتابغضالحظة

ينطبقيبصرون،لاأبدأولكنهمالرشد،إلىللعودةومرات،
يبصرون(،لاهمبكم،)صم،وجلعزالمولىقولعليهم
النهوضمنلابدفكانلهم،النصحمحاولاتكلإنتهت

تستهدفحركةهناكبأنعلمتعباءتهم،وتمزيقوالتصدى
حكمومنحكمهم،منالثقةلسحبالشعبتوقيعاتجمع
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الموقف،خطورةويدركيعىوطنى،شبابأسسهاالمرشد،
هذهإستمراربحالوالشعبالدولةمصائرإليهستئولوما
بعداليهم،الوصولكيفيةعنسألتالضالة،والجماعةالفئة
دخلتالباب،طرقتلهم،مقرإلىالتوصلإستطاعتجهد
الملامحذاتالسيدةهذهمامتسائلا،دهشةالجميعوقف

معلوماتتريدصحفيةمراسلةهىهلتريد؟وماذاالغربية؟
عيناتكونأنتريدأجنبيهلجههتنتمىأنهاأمالحركة؟،عن
هويتها،أخرجتالتوجس،منهمينالأنقبلالفئة؟لهذه

فيه،مابكلالبلدهذاعشقتمصرية،أنهاعنلهموشرحت
بتفعيلتشاركهملهم،الإنضمامشرفلتنالجاءتوأنها

عائلتها،وعنعنهاالتحرىمنهمطلبتالنبيلة،حركتهم
هذاشرفوتنالتمرد،إستمارةتوقعأنالآن،مطلبهاولكن

منحوهاكبير،لحدحديثهابعدنظرتهمتبدلتمبكرا،
كتبتالتوقيعأسفلالبيانات،وملئالتوقيعبعدالإستمارة،

مصرية.أناكبير،بخط
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..18..

الحيَاةِصَفْوُ
الاستمارات،منأعدداتأخذتمرد،حركةمعتماماانغمست

المحالعلىتمرتسكنها،التيالمنطقةشققعلىتمر
إنلها:يقالدائموقولبفرحة،يستقبلونهاكانواوالشركات،

نحننذوبلافكيفالنحو،هذاعلىمصرتحبينكنت
الوجوهوجدتكلمامكوكية،بحركةدوماكانتبحبها،
هذههيمنةمنوالأسىالرضىعدمعلاماتعليهاترتسم

للهالدينبمفهومولاهوية،أوبوطنتؤمنلاالتيالجماعة
كانتأكبر،لإنجازالزمنسابقتكلماللجميع،والوطن

مياههغضبه،تلمحأمامه،تجلسالنيل،إلىكثيراتذهب
أصابهاصفحتهتزينالتيالأضواءحتىتتحرك،لاراكدة

عندهتوقفتالزمنعجلةبها،يرحبيعدولمالخفوت،
أكثرهيتكونأنتكادبلبساكنيها،تشعرالأماكنأيضا،
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تشعرولكنهامنهكةالبيتإلىتعودالوجع،عنتعبيرا
هذا،تقولالمؤشراتكلقادم،أملببصيصتشعربسعادة،

يخضعأنيقبللاالمراس،صعبشعبالمصريين
كان)فريد(لها،مستوعبأومقتنعغيروإملاءاتلتهديدات
علىيمرانالمغيب،بعدسوياينزلاننشاطاتها،يشاركها
ضرورةعنالناسمعيتحدثونأخرى،بأماكنالمحال
إلىيجلسانمنتظر،خلاصأجلمنالتوقيععلىإقبالهم

مصروأنمصر،تاريخمنبعضالهميحكونأولادهم،
نداءكأنهاالأيدي،متشابكيينامانأبنائها،كلداخلساكنة

رفضايصرخالشارع،غلياندرجةتتصاعدالمأمول،للغد
مليونيات،يومكلالحياة،منافذكلتغلقسوداءلعباءة

لعودتهمومبادراتنداءاتبدأتالمذل،للركوعرافضة
دونالأبوابكلأغلقواالمبادرات،كلفشلتلرشدهم،

الظلاميةمفاهيمهمعنالتخلي

الشوارعإلىللنزولالشعبأطيافلكلالنداءجاء
خمسةمناكثرعلىبالحصولتمردتمكنبعدوالميادين،

وجماعتهالرئيسمنالثقةبسحبتوقيعألفعشرين
وأبنائهاوزوجهاهيسارعتالمحددباليوموعشيرته،

أنوالأصدقاءوالعماتالعمومةأبناءمعاتفقواللنزول،
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ماأفرغتالبيوتكلالحشود،هذهمااللهيابالميدان،يلتقوا
الكلينتظر،لاالذىالوحيدهوالنداء،ملبيايهرولالكلبها،

الأكتاف،علىمحمولينالصغارالأبناءالأعلام،يحمل
الوطنيةالأغانيتتصاعدمصر،باسموتهدرتهتفالحناجر

جيشالفئات،كلالتحاملقدم،مكانلاالجنبات،كلمن
ولايمرضلاالوطنأنرسالةيصنعونومدنيين،وشرطة
أراديوماالشعباذاطويلا،يستمرلاالظلاموأنيموت،
قالهاينكسر،أنللقيدولابدينجليأنلليلفلابدالحياة،
تونس،عنفقطتعبرتكنلمولكنهاتونس،شاعرالشابي

بينتمييزلاالجموع،انصهرتآبى،شعبكلعنتعبر
الجالياتأبناءحتىوفقير،غنىبينتمييزلاومسيحي،مسلم

علىمصرمصر،يعشقونهموتفاعلوا،شاركواالعربية،
أجنبيه،بلادمنوالوافدينللعرب،حضنتاريخهامدار

مطلبوالجماعةالإرشادومكتبالرئيسبرحيلالمطالبات
وجاءتهمالشعب،تجمعأيامخلالتواجدهمعلىظلواحتمي،

الوكالاتالحال،نفسعلىكانمصرمنشبركلأنأنباء
بكثرة،تتواجدمسمياتهابشتىالإعلاميةوالأبواقالإخبارية

علىأعلنقبل،منوالمسبوقالمشهودغيرالحدثتنقل
أصبحواقد،الشروجماعةالمخلوعالرئيسانالحشود
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الصعداء،الشعبتنفسالجبرية،والإقامةالاعتقال،رهن
منوالغيمالظلامانقشعالجميع،وتعانقوغنىرقص

تشاركهمصافيه،عادتالسماءالخالق،وسبحانالسماء،
ببسماته،قابلهمالنيل،إلىأسرعوافورهممنالتحرر،فرحة

صيحاتتطلقوالسفنالمراكبحتىبسلاسة،مياههبسريان
النصر.بعلاماتركابهايلوحالفرح،

الإشراقعادمصراعيها،علىمفتوحةالنوافذ..عادت
نسيمهإلىعادالصدور،لهتفتحنقياالهواءعادللوجوه،

الخالق،،سبحانوحنانبرفقللوجوهالمداعبالمنعشالعليل
بساكنيها،تشعرأرواحبهاالجمادحتىمخلوقاته،كل

عادطبيعتها،إلىالحياةمظاهرعادتوأفراحهم،بأحزانهم
التيالصادحةالأغانيعادتالجميع،بينالودودالحوار
بعضوجودوالحينالحينبينظلوإنفرحه،تحمل

للشرطةوقتلإرهابية،وعملياتتفجيراتالمنغصات،
همأحد،بينيفرقونلاهموالمدنيين،العسكريينوالجنود
الكلولكنالعصر،دراكولاهمالدماء،علىيعيشون
بناتبعضمعجلستمنعزلة،بجزرصاروالهم،يتصدى
بمصنعيتشاركنأنفكرةعليهنطرحتوعماتهأعمامه،
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الإنتاج،لعرضمتميزبمكانمعرضوأيضاملابس،
منللكل،أزياءبإنتاجيهتمسوفالمصنعأنلهنشرحت
تجيدهيوللجنسين،المتقدمةالأعمارحتىالطفل

أمربتوليرجالهنكلفواانتظار،بلاوافقنالتصميمات،
بالنهايةالوقت،لبعضبحثهمطالمناسبة،أماكناختيار

والمعرض،المصنعيشملأنممكنكبير،محلإلىتوصلوا
يريدكلالسابق،بعملهعلاقةلهمليسوورثتهتوفىصاحبه
تفاوضبعدالإجراءاتكلإنهاءتمالميراث،منحصته

ميدانمنمتفرعبشارعجيدا،الموقعكانللحقيقةامده،طال
كانشهورخلالالماكينات،وشراءالتجهيزات،بدأواالدقي،
علىكبيرإقبالوخططت،حلمتكمايسيرالعمل

والغربي،الشرقيالجانببينتجمعكانتمصنوعاتها،
إطلاقعلىمعهاالمشاركاتأصرتجدا،متجانسبشكل
اتفاقاتوتجرىتصمم،منهيالمحل،علىهياسمها

)رشيدةسموهبهيفهمنبمامعاوناتمجردوهنالتسويق،
فاشون(.

لنللجميع،وقالبالعزبة،ببيتهالدائمةإقامتهنقل)جلال(
بالذهابيومهيبدأوسهلا،أهلاالحضوريريدمنأغادر،

وهمالصغار،يتأملبعيدايجلسالكريم،القرآنتحفيظلدار
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كبيربشكلأقربوضمائرنفوسايبنىالقرآنالقرآن،يتلون
بتلبيتها،يسرعالدار،احتياجاتكلعلىيطمئنالمثالية،

واليوم،الأمسحكاياتيحكونأقربائهمعدومايجلس
حددالحياتية،مشاكلهمبعضفيالآراءويتبادلونيتناقشون

أزواجهنوبناتهلحضورشهركلمنالأخيرةالجمعة
جميعايصلونوأبناؤه،وزوجهولدهحضورمعوأحفاده،

علىأرضعلىبساطايبسطونللحقل،الذهابثممعا،
جاءماأوالمعدالطعاميضعونزرع،بهاليسالحقل،رأس

والمشاكساتالضحكاتالشهية،بكليأكلونالأبناء،مع
بإنهاءيسرعونالصغارالجلسة،إطارهيوالمداعبات

بالنباتات،البعضيقذفونالحقول،بينيهرولونطعامهم،
الماضية،أيامهمإلىيستمعحوله،للالتفافالجميعيدعو
أبيه،عنحكاياتلهميحكىالنجاحات،منبالمزيدلهميدعو
خيوطمنهتتوهأحياناكثيرة،أمورعنالآثار،عنأمه،وعن

إلىيقفزيتذكرلاوعندماالتذكر،محاولايصمتحكاية،
أنهإلاالثمانين،تجاوزلعمروصولهرغمأخرى،حكايات
أكثرالزمنعلاماتعليهاظهرت)بخيتة(عفيا،فتيا،مازال
إعادةتعتبرهكانتاليومهذاكبير،لحدوزنهاوزادمنه،
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حياتهما،إلىوالصفاءبالحبالمفعمالمنقىالأوكسجينضخ
القادم.للقاءبشوقوهمايعودان

كانماكثيراأشهر،ستهكلأهلهالزيارةتذهب..كانت
دوما،بهامشواالتيالشوارعبذاتيسيرانيصاحبها،

أصابتهمبوالديها،تستدفئيتضاحكان،اللحظات،كليتذكرن
الشاطئإلىوالأولادهوتأخذهكانتكبير،لحدالشيخوخة

الرمل،علىتخطبه،العرافةقابلتالذيالمكانذاتوإلى
يرتشفانبالشرفة،ليلايجلسانالحكاية،أولكانتهنا

الشريط،حقيبتهامنتخرجالكاسيت،إلىتسرعالقهوة،
ناداني،بعيدمنشيءتام،بإنصاتتسمعداخله،تضعه

وقدالغناء،معترددجمال(،وليلىومنير)شاديةبصوت
أصابعها،أطرافعلىوتدورتلفذراعيها،تفردتنهض
أحدمنطلبتزياراتها،بإحدىبالأوبرا،بليريناكأنها

عليهامكتوبمنه،فاخربنوعلوحةالرخام،صانعي
ناداني.بعيدمنشيءوالإنجليزية،بالعربية

تمت

طايلاحمد
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